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من أحاديث الفهسوة 
المسلات الأدبية والملية 
بی مصير والمراق .. 





كيف يكنب النارخ ... : الدكتور حسن عبان ... ... 
الوماظ والخطياء ... .., : الأستاذ طى الطتطاوي . 
تيمو توركل . الأسئاذ يمد الفحات أيوب 
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بقلم الأستاذ عدل ماهر فور 
: الدكتور إبراهيم ع - 
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حول كلا د هناء » ... : الأسثاذ عمد قتع الباب .. 
إلى الأستاذ اکا : الأشتاذ مخد مود رضوان 
حولتقريرمراتبالتملي الأول : الأستاذ طى عبد الله . 
حول نقد كتاب « كليسلة 
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بقلم الأديب عبد القنى المطرى 
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حنسنى عن نداي « الكافورة » عواد من الشذل والرض 
فل أعد إلى الأنس لهم إلا بعد حين . وهذا الحين على تميره 
كان افيا أن جل الال غير ا لجال » ويددّل الجو غير الو 

هده طلائع اريف للبأكر قد هيمنت على الأفق : فالرباح 
السوافى توح على عذيات الشجر الوريق فيرتمد رقا من نذير 
الجفاف والوت ؛ والناثم الرقاق تتجمع عبرا كمل النعام » 
أو تقفرق بيطا كندوف القطن » فيتماقب من همها وتفرقها 
الظلام والذور والظظل والرور على صفحة الهر ووجه الأرض 

وطلائع الريف تبكر فى الريف فتحدث فى نظام الطبيمة 
قليلاً من الفوضى . ذلك أن الفيشان يشارف غاينه الفدورة 
فى أوائل سبتمير » فيترع النيل كل القنوات » وبغمر أ كثر 
الحقول » ويكون من جراء هذا الرى الطافح أن يفتر الحر » 
ويرطب المواء » ويتعقد بار للاء سحب فى السماء» وأندية على 
الأرض » فلا جد أواخر الصيف مناصاً من الرحيل . وفى رحيل 
السيف على هذه المال الفاجئة اشطراب فى حياة الناس والزرع . 
فالقطن يموقه احتجاب الشمس بن كال النضج فيقسد لوزه » 
والإنسان 'يمجله تمير اليو عن ااذ المرظة فيميل اعتداله 

foe. 








Ya‏ امالك 





سكنت اللخ بعد هة عقاء هصرت غصون الشجر » 
وكشفت أغطية الناشد.» وقلبت وجؤه الشنداث والطلاس 
فقطموا سلاسل الحديث» واسترجموا رسّل النظر . وكان إخواننا 
السطفوان قد نامہم من ثورة الريح ما ناب الناس ؟ فاتزوى كل 
اى ”عن أخيه وانطوى على نفسه . فلا سكت عن ارج النضب 
عادوا إستقبلون أنفاس الموج » ويستروحون أنمام الزروع »> 
ويستممون إلى الأستاذ نميب » وكان يتحدث عن مشكلات 
لون وعخزيات الإدارة . والأستاذ جيب مدرس بكلية الآداب » 
قشى أسابييع من عطلته عند أهله فى نود . وکان له انب ذهنه 
معد ة كسد الأحياء لا تفتأ تطلب القوت . والقوت اليوم بفضل 
الطاغية ‏ هدار » لم مد كا كان مبذول المنال يأتيك على اغمماض 
وأنت وادع ؛ إها أسبح عليز الدرك لا تناله إلا ييطاقة أو سداقة 
أو شفاعة . فكان ياتى كتابه من يده » ثم يخرج ومعه بطاقة 
التوزيع يسأل عن القمح فلا يجاب » ويبحث عن البترول فلا جد 

نظام البطاقات ع دقيق يضمن لكل بطاقة رسيدها » 
ولكل مستهلك نسيبه ؛ فن أبن جاء الحرماق وأنطي امو جود © 
وكيف سيطرت الفوضى وللنظام قاثم کان الأب الدى أجملته 
السكومة على خزائن الذوين قد قضى أن يكال مم إطافة لتوب 
تصرح منه لا يظفر به إلا ذو الال أو الجال أو القرنى ؟ 
وصديقنا الأستاذ لم ينه ا حط شذاعة من هذه الشفاعات الجابة » 
فب فى جهرة الفقراء يحنشدو نكل بوم على باب الأمين يسألون 
فيه غير جيب » ويسترحموق منه غير راحم . قال الأستاذ وقد 
نبض من الفيظ تابه » فا ريجفت شفتاه ومهدج صنو : 

كان مثات من ذوی الشف والسكنة يت ركون بيونهم صفراً. 
من الفوت والوقود ويظلون اللهاركله على بإب هذا ( الجا م ) 
تیا وقمودا وبأيديهم الققف والأكياس » ونی جيوبم 
البطاقات والنقود » يسألونه التصريع مرة بالدعاء وصيرة يالبكاء» 
فلا يحيهم غير الجنود بعصمم اللبهبة » وكلاتهم الثليظة ؛ حتى 
إذا أمسى الساء انصرف الجدودون بتصاريهم إلى لاجر بعينه 
بكقالون بالسمر المقرر » وانقلب السكدودوف يأوعيتهم إلى التاجر 
نفسه يكتالون بالسعر السكركر . ومن كق الباثسين ودموع 
اليتاى تنتفخ جيوب وتكقظ كروش ؛ وبأمثال هذا الوظف 
وذلك التاجر دول دول وتسقط عبوش ! 


قلت : وما يدريك يا جيب » لمل الخال فى بلرك هى الحال 
فى كل بلد ! لقد جر التجار وهودتهم الطامع » فاحتكروا 
الملع » واختزنوا الأرزاق » وتموا عن طريق الحق » وسموا 
عن نداء الشمير » وم تزعمم خشية الله ولا سطوة الحكومة ؛ 
لأن الله هل » ولآن الإنسان ممل . والقاثون من غير تنفيذ 
ورق مطبوع » والتنفيذ من غير حمشّق طم مسح 

إن فى از الأغنياء وغابى' التجار من الآقوات 
مالو 'عرض لابيع الشروع لأعاد إلى الناس عيشهم الأول ؛ 
ولكن الفقدان والحرمان سيدومان ما دام لاطامع يد ولیس 4 
قاب » وللحكومة لمان وليس لا عين 

إن المحكومة فد أبقظت وعما ورأمما لشؤوث الوقاية 
والموبن ؛ وفى سبيلهما تستطيع أن تبتكر الأسلوب البارع 
وتسن_النظام امك » ولتكنها لا تستطيع أن تبعث النور 
آلحس لظام » ولا الشمور فى الغؤاد السمّت 

هذه انجلترا تون ملابين الجنود من لمر التيل إلى بجر 
روي ون [أقمياالمبما الغربى إلى أقمى الميط الشرق ؛ 
فمل تدم ذلك بجنديا فى البر أو فى البحر أو فى الجو بزءم أن 
سيب للوفور من الطمام والشراب والفاكهة والجر والهلوى 
والمتاد والسلاح والذخيرة ل يدركه فى موعده الوقوت على أ كل 
نظام وأعدل قسمة ؟ وهل كان هذا العمل المجز مكنا لوم يكن 
بإزائه خلق يمين على قضاء الحق , وضعير يحث على أداء الواجب ؟ 

قال الأستاذ على : وهل عطل الأنظمة » وعوق الإصلاح » 
وأوهن الملائق » وشتت الوحدة » وأشاع الرؤس » غير فساد 
الأخلاق ؟ إن ما أسابنا من نكد الميش وذل النفس وحبوط 
الممل ؛ ننيجة عتومة لا أصبنا من خش الجور وقيح الآثرة 
وسخف الذمة « ولو يؤاخذ الله الناس لمهم ما ترك عليها 
من دابة » . فقال الأستاذ توحيد : إن التمبير هنا بإلداية من 
ممجزات البلاغة القرآنية ؛ فإن.الناس إذا زاغوا عن طريق 
المدل ؛ وخرجوا على منطق العقل » لا يصدق عليهم غير هذا اللفظ 

وعادت اربع الباردة نبب هبوب اماق الشموس مت 
الحديث » وقوضت الجاس » وأنذرت القوم أن موجروا الكافورة 
حتى يمود الربيع 


النصررة فى 1541/5/١8‏ مزاب 


Î ام‎ 


الصلات الأدسة والعلمية 
بان مصر والعراق 
للدكتور زک مبارك 


قضى سمادة ا هكتور تمد فاضل الجالى فى مصر عو شرن 
کان فما موضع الحفاوة والترحوب من أ كار الصربين» 
فالتفتت الأذهان من جديد إلى وجوب وكيد الصلات الأدبية 
والمامية بهن مصر ولامراق . ويزيد فى أهمية هذا الالنفات وجاهة 
الفرض الدى حضر لتحقيقه هذا المربى المفضال » فقد جاء 
يستحث الدرسين الصريين إلى السارعة بالتوجه لخدمة الل 
فى الدارس العراقية » وعددٌثم فى هذه المرة كثير جد"! بحيث 
يكنى لنوكيد تلك السلات إن أدرك جيع هؤلاء الدرسين 
أنهم سقراء مودة وإخلاص ؛ والأمول” أن يدركوا هذا المنى 
آم الإدراك بفضل ما سيلقون فى بلاد الرافدين من الاعثراز 
والتبجيل . أسبغ الله علهم أثواب المإفية » ويجميل التوفبق 
و اسع يويد 

ما بمد فوضو ع هذا القال مستوك من اة اكةوز 
الجالى » وقد كان يحب أن نتحدث عنه فى « الرسالة > قبل 
اليوم » لأنه لم بزر مصر إلا موفدا لهمة من أشرف الهمات » 
وكان ذلك بوجب أن نتحدث عن قدومه ولو بمبارة وجيزة 
فى البريد الأدنى » ولكن ال كتور الجالى نفسه هو سيب ماوقع 
من السكوت » فقد بدا لى أن أوجه إليه طائفة من الأسثلة 
الكتوبة ليجيب عنها إجابإت مكتوية طلا لاسلامة من اللطأ 
والتخريف » ورعاية رزه الدئيق » وهو كز لا يبيح 4 أن 
بتحدث عن السلات بين مسر والمراق بلا يدير ولا إممان » نقد 
رأيقه غضب حين قرأ فى إحدى الجرائد أنه سثل عن النظام الجديد 
فى بلاده بمد الثورة الكيلا نية وأنه أجاب بكيت وكيت » فلما سألته 
عن سبب غضبه مع أن الجواب النسوب إليه لا غبار عليه قال : 
لا بليق يمن وقد لهمة عامية أن يتكلم عن شؤون شياسية 

وأريد أن أقول إن الدكتور الجالى حار فى الإجابة عن 
الأسئلة التى وجهتها إليه » وكانت تلك الميرة سبباً فى أن تتأخر 
الإجابة أسابيع » فل يقدمها إلى إلا وهو يتأهب لارحبل 


عواطف تبر 

وقبل أن أسوق الأسئلة والأجوبة أذ كر أن الدكتور الخالى 
أقام برها جديد؟ على أسالة الأريحية المرآقية » فكان أههامه 
عند حضوره مقصوراً على زيارة الرجال الذين تشرفوا بمخدمة المم 
فى المراق » فزار الأستاذ تمد عبد المزز سميد « أول أستاذ 
مصرى قدم أأمرأق » و نّم دار أأعامين » وكاق أفكتور الجالى 
من أوائل تلاميذه فى سنة 1414 » وزار اف دكتور الملْهورى 
اذى رفع القواعد من كلية ا لقوق المراقية ؛ وسأل عن الأستاذ 
الزيات بلهغة وشوق فمل أنه بميد عن القاهرة » وتفضسل فزارف 
فى سنتريس ليرى اليلد الدى قال فيه الشاعى عبد الزن البتّاء : 
لبعد ك كابذت" بغداد' "حزن وإن فرحت بقربك رسئتريس” 

وان أنسى أبدا أن الأسابيع التى قضاها ا كتور الجالى 
فى منمیرا كانت عندى من الموامم اأروحية ؛ ففد كان دسأل عنى 
فى كل نوم » کاله رب البيت وكأننى الشيف 

ایی مر ار وان لای 

واتسلث أيام اف كتور ا لجال عندنا بقكاهات كثيرة كان 
إوجهها إلى" أقطابب وزارة العارف من وقت إلى قت + مها 
السوال الذى واجهنى به سعادة الاستاذ شفيق بك عربال : 

- مت أنك لم ”نسب بأخت بثداد» فهل هذا ييح ؟ 

¬ أضبت بالأخت الحقيقية لبغداد » وعى « ليلى المريتة 
فى المراق » وف هذه الإصابة مناعة من جيع الملل والأدواء . 

وى إحدى «جراتنا أعلن الدكتور الجالى ثورنه على كثرة 
الألقاب فى مضر > فاجبت باق الال ق مصر غير الخال 
فى المراق » فالظاهى أن الألفاب كانت ”تشترى بأيخس الأثمان 
فوفر مما من لا يستحقون التبجيل ؛ و ذا نار علما المراقيون ؟ 
ولا كذلك المال فى مص » فالألقاب عندنا لا ينالها من لبس لها 
بأهل » وإن كان فى النحو باب يسمى باب الاستثناء 

وأردت أن أنتقم من الدكتور اجالى فكنت أخاطبه بعبارة : 
يا فاشل بك ؛ فل يحض إلا وقت قليل حتى استأنس بلقب البكوية 
كل الاستثناس » إلى الحد الدى سمج 4ه بأن يسأل عن حثلى 
من الألقاب الرسمية بمبارة تفيض بالمطف . وقد مرك حين 
أجبقه بأن الألقاب لا تنح الموظفين إلا حين تسل صتباتهم 


دنا ازماة 





إلى مباغ لا أل إليه إلا بمد أعوام طوال » ثم أردت أن أطمثنه 
فقات : ولكن لا مو جب لاجزع فقد تنفع الؤلفات فى الثافر 
بالا" لقاب 1 

ومن النتظر أن يستوحش فال « بك » حين باز ع منه 
هذا اللقب بمد وصوله إلى بتداد » ودنيا الاألقاب إلى زوال ! 

الإواي ا زوف 

فى الآسئلة التى وجهتها إلى الدكتور الجالى سؤال” يقول : 
ما هى الشخسيات الى ايم ؟ وما الشمائل الأصيلة 
للاك الشخصيات ؟ 

وأجاب الدكتور الجالى عن هذا السؤال بسفحة كاملة » 
ضا بسوادها فم أتبين مها غير أشباح » وإن 
تى المبارة الخاسة بأحد الرجال . وقد سألته عن 
ب فاعتذ ه إلى عرجات 

وأجهدت” عي" فى تمرف تلك الأسعاء فر أمكدا [لاإإلى 
“ات خطية عرفت مها أسماء : الستهورى وغربال ومشر فة 
وجوه والقباق وم 

وکان قبل ذلك حدثنى عن إعابة»بافالذتو رلامان عزق 
والأستاذ على بدوی 

وللدكتور ال جال الحق كل التق فى أن يسكت عمن عرف 
فى مصر من الرجال » فلكل رجل فى مصر خصائصس تتمب من 
بهمه التحدث عنها بإيجاز أو إطناب . ورغتى مصر بالرجال 
لا يحتاج إلى بیان » والدى يتل بمصر وهو فى مثل ذكاء 
لفكتور الجالى وإخلاسه لا يستطيع النجاة من القشّون جا 
ارجا لما من رجاحة المقل » ونقاذ البصيرة » وقوة اليقين 

أما جاب الصريين بإلفكتور الجالى فهو إعجاب” سادق » 

وقد أطلموه على دقائق النبشة الملية والأدبية والفنية 
والاجتاعية . وتفردت أا باطلاعه على دقائق الحياة الشمبية » 
وذلك جانب براه بمض الناس من البتذلات وأراء من الطرائف » 




















السيب فى حذف هذا | 











فا فى مصر بقمة إلا وى مصدر وحى أو مبعث خيال 

زرت مع اكور الجالى أ كثر الأحياء الوطنية » الأحياء 
التى تبت فا آاؤنا وأجدادنا قبل أن يعرفوا الدنية الربية > 
الأحياء التى أوحت ما أوحت من فنون الرأى والمبقرية » زرت 
معه 9 حي الخليفة » الذى ندأ فيه مصطق كامل » وهو حى” 


تشاب عليه البداوة ولكنه عو د بقوة ااروح » وفى رحابه فعا 
كثير من جنود نا الأبطال 

والأخوئة التى بينى وبين افكتور الجالى فرشت" عليه أن 
برى مصر يمينى" » مصر الت لم يدق :رمثلا فى البلاد » مصر 
التى ولد فيها موسی ۽ ونشأ مها عيسي » وساهرها تمد » وثم 
صغوة الانبياء 

م أرفى مصرشيئاً يجب إخفاؤه من رجل من 
وإذا احتاجت مصر إلى الدفاع عن نفسها » فان يكوق ذلك 
إلا بنغشل جناية لجال على اميل 
جاك فان“ والحسن” ذب“ لأهل لاسن فشر عالذئرب 
فا شكواك من ظلاء طالت وتلك جناي الد اللاب 

إن استباح السغهاء من أهل الرنى أن ينالوا مر بسوم » 
فسيكون لم من وراء البتى ألوان وستوف من غضب صاحب 
المزةالآالحبروت 

مصر الى لم متف جلها شاعم ولا كائب ولا خطيب » 
مسرالتى لم يتفقح ازم فى ار ض أ كرم من أرشما ولاأخسب» 
مسر الى ل پخ طا على ری غير ثراها أسراب> لا ترى مثلها 
الیو في شرق ولا غرب 

مسر الجيلة ألنالية ليس فا ما يماب » فن حت أن أطلع 
على خفااها من يشاءء فإن سح" أن فيها ما يشوك » فهو سواد 
الال فى اليد الأسيل 

بء عرب انوللاف 

البكاء عم على الرجال إلا فى مقامين أثنين : مقام الشوق 
إلى الله » ومقام الزن لفراق الأحباب . ولام اثثاق صورة 
لا بنجينى من أطيافها اازيجات إلا تدوينها على القرطاس » فإن 
الإنشاء كالبكاء فف ما تعانى القلوب من لواعج وأحزان - 
وكيف نميش لو "حرمنا الخلوة إلى القلم من وقت إلى وقت * 
وقد أقفرت الدنيا من السديق الذى ننفض بين يديه ما فى 
سدورنا من أشجان وكروب ؟ 

وانسورة الآنية من سور البكاء تستحق النسجيل » فهى 
وانعة الدلالة على أن الأخوة المربية قد اثتقات من حال الشرح 
والتفسير إلى حال الذوق والإعان . فا تلك السورة من البكاء ؟ 

فى الام الأخيرة لإقامة الدكتور الجالى بالقاهئة جدات 
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شواغل متمتنى من الأنس بهذا الصديق الغالى » وهى الشواغل 
التى تصحب افتتاح المام الدرامى” » ومع ذلك عرفت أنه سيغادر 
القاعرة فى عصر هذا اليوم ( )41/1١/١‏ 

وقبل الوعد الحدد لقيام القطار بنحو سين دقبقة كنت 
فى الفندق الدى زل فيه لا سحبه إلى عطة باب الحديد » ولكنى 
م أجده هناك » ثم حضر بعد لظلات » فكانت يته : لطفك 
بأ دکتور ! وحد"ق فى وجعى لحظة ثم قال : هل تمرف ألى قضيت 
مساء الاأمس وسباح اليوم فى البكاء لفراق القاهية ؟ فابتسمت 
وقات : الجروح قساص » فن واجب القاهرة أن تصفع بك 
بمض ما صنعت بی بداد » وأنا بکیت لفراق بداد حتى رحنی 
أعداى » فاشرب قطرة من الكاأس الدى شر شه حتى المالة . 
واحترس من التزيد على الحبين ! 
ولم بقع فى الوم إلا أن الدكتور الجالى بلاطفى بالحديث 
عن “له لفراق القاهية » فهو من بلد له تقاليد فى ماع 
الآداب الإذوانية » ولكن لم نكد نفارق النندق فى طريقنا 
إلى المطة حتى غاب الرجل على وقاره »)وأجذت دطوعه تبال 
خدية على نمو ما يساب به التيمون 

ورأيت من المزم أن أمجامل ما إنانيه أء الفلا اتزداذ 
عناء إلى عناء » فأخذت أشاغله بالسؤال عن ممالى ال دكتور ساي 
شوكت وسعادة الأستاذ طه الراوى » وانطلقت فسردت له 
عشرات من الا اء التى أحبها فى أرجاء المراق » وم أطو عنه 
إلا أسماء من صادقت من رجال ال ميش ء فقد خشيت أن أسمع أن 
فهم من نول فى المرب الى دامت ثلائين بزماً . وكان لی 
ق المي المراق أسدقاء لا يقدون بني الأرواح »كنب لش لمم 
المافية من مكاره الصروفٍ فى هذه الأيام 1 

ثم باغنا عحظة بإب الحديد وقد جت دموع افكتور الجالى» 
فرأينا هنالك طوائف من الإخوان ينتظرون باعين » فسركى 
عنه بأسرع من لح البرق » وأخذ يحاور ويناشل بمزعة 
لاتعرف البكاء 

وأراد الإخواث أن يصارحوه يحزنهم لفراقه فأشرت |ام 
أن يكفواء فسكتوا وقد فهموا أنى أعرف من أعره ما لايمرفون ؟ 
والصرى أقدر الناس على فهم خطرات القلوب ولحات الميون 

وكان الد كتور الجالى مع هذا مهدا برجمة البكاء » ققد 











ركنا 





كان بری ناس لا ينظ ار أن برام فى الساعة الثالئة بعد طهر بوم 
من أ رمضان » فکان يقول لن براه : غنريق ألطافكم 1 
عربق انگ ! 

وت الأوبة حين رأى أقطاب وزارة المارف يفيدون 
لتوديعه وهم رجال لا تسمح شواغلهم بأداء هذا الواجب فى مثل 
هذه الأيام الثقلة بالتكاليف 

وقد تارا کور الجالى بهذا النظر فكاد يبك من جديد» 
ثم داه حضور ساحب الفخاءة. ورى باشا السميد » فقد أخذ 
يسألنى عن سحة لبلى بعبارات لا مخلو من فكاهة وملراح 
فير الفطار فتحاجّز الودعون ؛ وامخرط الىكتور 
الجالى فى للبكاء» البكاء الذى لا يجيده فى مثل هذا الوقف غير 
كيار الرجال 

وما الذى عنم الفكتور الجالى من البكاء لغراق القاغرة » 
وقداعاشل فما شهرين بمين الب وقلب السديق ؟ 

لوكاق الدكتور الججالى من الشعراء ونظم فى توديع القاهرة 
ألف قسيدة لكان تعبيره عن أساء أقل بيان من تلك الدموع 
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خد 0 الججالى قال : :8 فلت عن مسار 
الصرزية عو عشر سنين » بسبب التفاتى إلى للثقافة الإنجليزية » 
ثم كانت هذه الزيارة فتحا جديد؟ » وقد اشتريت من الؤلفات 
الصرية ما ملا حقيبتين كبيرتين ء فى القديم لمر أضيف إليه 
حب جديد »كنت أحبها للأخوة المربية » فصرت أحبها للأخوة 
الملمية » وإعانى بعقدةم مصر الملى" جاور ما كنت" أقدار من 
الفروض > 1 

ومع أل زار مصر فى أثمر المطلة الدرسية فقد عر ق كين 
يدرك ماعندأا من مذاهب الحياة التعليمية » بفشل سلانه الوثيقة 
برجال التملم » ويفشل ما قطر عليه من حب الاستقساء 

وليس ممنى هذا أن مضر وصلت إلى مالم يصل إليه أحد 
فى المالين » ولكن معناه أن الرجل عل بالحاسن عن العيوب » 
فلم تفع عيناه فى مصر على شیء غير جيل 

وهذه النظرة الودية هى أساس التمارف السحويح » والداعون 
إلى الوحدة المربية فامهم هذا الجانب » وهو الابتداء بخلق صلات 
روحية وذوقية تصل المربى بأخيه عن ظريق الحب والصغاء 


1 





اسر وأمو بز 

ل ببق إلا أن تذكر بمض ما دوانه الدكتور اججالى يخطه ۽ 
مكتفين بالأهم » لشيق الجال 

س - ماهى السات التى يجب أن يتحلى مها الصرى حن 
دم العم بالمراق ؟ 

ج - كل ما ريده للمسرى الدى يأنى لخدمة المراق هو 
أن شر بأنه فى بلاده وبين أهله وإخوانه » ومتى شمر بأنه يخدم 
5 ه فلا أشك فى أن عله سيكون مشمرا أعليب الثر . 
وإ لأنسح ان يشتل بالتعلم فى المراق أن ببتمد عن 
فى القايا المياسية والأمور الذهبية » فا دخلت هذه البحوث 
فى دور العم إلا أفسدانها 

- أتراك مطمثا إلى صمة القول بأن مر سلة الوسل 
بهن الشرق والغرب ؟ 

- إن مصر خير مثال لبلد سك بشرقيته ثم غذاها 
بالنتاج الثقافى الغربى » فصر عربية في روحهلء إيسلابية فى 
:قاليدهاء وهى مع ذلك تأخذ عن الغرب اليه الملبية » وأنظمة 
السناعية والزراءية والتجارية » فهى بودقة تمجر ثقافتى الشرق 
والثرب ؛ ورج و أن مخرج مهما ثقافة موحدة لحاس ن كلتم ما » 
وإذ ذاك تسبح مصر ومن ورالما البلاد المربية صلة الوسل 











بين الشرق والنرب حت 
س - ما الذى تحب أن بنقل من شحاثل بداد إلى القاهرة 
ومن ثعائل القاهرة إلى بغداد 


ج - أحب أن 'ننقل بعض شماثل القاشة إلى بغداد » 
لا سيا ما يتعلق بننظم العمران وفتح الشوارع وتشجيرها 
وال كار من اليادرن والحدائق المامة ‏ ولا أرى ما يكن نقله 
من بغداد إلى القاهىة 

س س هل اتمع وقنك للنظر فى الفروق بين التاهج الصرية 
والمناهج المراقية ؟ 

اج ح هناك فروق بهن مناهج التمام فى مصر والمراق » 
وهذه الفروق ناجة من أمرين : الأول أن الءراق حديث فى نظامه 
التمليمى” » ول تتواد 4 مشا كل نار بخية بمدء فنى وسمه أن يطبق 
أحدث النظرات الفنية التمليمية_بدون أن نكون فى الطريق 
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عقبات خافها له الاضى . أما أنظمة التمليم فى مصر فلها تاريخ 
بميد نسبيا . فلا يعكن الأخذ عا هو ما من الجديد إلا بالتدريح . 
والآمى الثانى هو أن المراق قد اعتنق الفكرة المربية مذ تكوبنه 
الجديد بقيادة النفور له الك فيصل الأول» فهذء الفكرة متغائلة 
فى كل برامج التملبم » وم تصل هذه الفكرة فى مصر إلى عم 
انتملم يعدا هو الخال فى المراق 

می أنتاؤيت وكيا وكتبت عن التملم فها ترو 
مفسلاً » فهل ترى وقد زرت مسر اننا قريبون أو بمیدون من 
الأتراك من الوجهة الثقافية ؟ 

ج - لا أستطيع أن أتحدث عن الثقافة التركية اليوم » 
لأنى ل أتنبع التطورات الأخيرة فى ممارف تركيا منذ وفاة 
النفور له أناتورك . أما الثقافة التركية كا عرفا فى سنة ۱۹۳۷ 
فكانت مختلف عن الثقافة فى مصر اختلائ أساسيا وى بميدة 
نمال للبمد . أولاً لأن الأتراك فى ثقاقتهم قطموا سلهم 
بإلاشى ووشموا لأتقسهم أسسا جديدة وانحة وجوت الثقافة 
وها »يفوج أخذوار كل ماراقهم من البادى" الثربية وتركوا 
الثقافة الشرّنية ورأءم/, وثاني) لأن الانقلاب الترى جاء شاملا 
وسريي ۽ نيبا معن سير على الأساليب الدعقراطية التدريجية » 
فهى ثبت الجيد من القديم وتضيف إليه الحديث ء ولذلك أرى 
أن الشقة الثقافية قد بمدت بين البلاد المربية والبلاد التركية . 
هذا ما بدا لى سنة ۱۹۳۷ ولا أعرف ما هو الوضع اليوم هناك 

[ انتعى ما اخترناه من أجوبة الدكتور الخال ] 

أما بمد فقد فرغت من كتابة هذا الغال فى ظة قدرت فما 

أن افكتور الجالى لم يسل إلى الحدود الصرية ليجتازها إلى 

فلسطين . فليكن مقالى هذا مية ثانية أقدمها إلى السديق الذى 

ودع القاهرة بدموع الوفاء » وليتفضل فيذكر أن القاهرة 
لا تسى أحباءما أبدكء ولو يمدت الدار وقنام المهد 

وإذا كان ا فذكتور الجالى قد تلطّف فدعانى أزيارة يداد 
سء ثالثة فليمرف أنى ما فارقت بغداد » ولا غاب عن عبنى 


عيّاما الجيل 











وجممى مدفون بسحراءماء 
وفوق ثرى بقداد#رح أهواف 
زک مارك 


فاه سألوا عنىةني مسر ص قدى 
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كيف يكتب التاريج 
للدکتور حسن عاف 
مدرس التاريغ الحديث بكلية الآداب 
سی کے 
em‏ 
نقد الأصول» 
أشي النقر » انز سيف وارو تحال وائبات مه ارو'صول 
قد عنيفنا أن التاريخ يدرس بواسطة الأسول كال ولاق 
وآثار وعخلفات الإنسان من الزمن اأساشى . وحوادث التارخ 
يمكن أن تمرف عن طريقين : عن طريق مباشر بملاحظة 
ومشاهدة الحوادث أثناء وقوعهاء أو عن طريقغير مباش بدراسة 
الآثار التنوعة التى خلفتها هذه الحوادث . فال لومات عن حادث 
زازال مثلاً بعک معرفتها بطريق مباشر مق بتننض اشا هل التيان> 
أو بطريق غير مباشر يملاحظة آثار التدمير الى لخلفتها المزة 
الأرشية » أو سف كتابى س جل أنخد النامن عنها ستواء 
بطاريق الشاهدة أو بطريق الرواية . وهذا ينطب قتاماً على حوادث 
التارځخ . والحوادث والأوساف التى يسجلها الرحالة الماصر 
مثلاً تمتاز بإعطائها دقائق وتفاصيل » وبتصويرها روح المصر » 
وذلك مالا يتاح لكاتب التأخر . ولكنا نلاحظ أن وجود 
الكاتب فى المصر الذى يسجل -وادثه ليس ممتاه أنه يمكنه 
الإحاطة مجميع تواحيه وإجادة الكتابة عنه . وذلك لمدة عوامل » 
لاحتال حيزه للتيارات التنوعة التى تسيطر على الفكر الإنساق» 
أو لتأئره فكتابته باتباع الصاحة للوسول إلى أغراض شخسية 








ر*) جد القارى' فصولا هن تقد الأصول التارينية فى بعش لأراجم مثل : 
١‏ س أسد رست : مصطلح التارغ . بيروت م ۱۹۳۹ص 150-١6‏ 
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أو لتجنب الاضطهاد فى بمض الأحبان ؛ وكذلك لمدم إمكان 
حصوله عل جيع الأول التاريخية » بالرغم من عيشه فى المصر 
الذى يدرسه » والتى تظل غافية وممدوعة من التداول ستوات 
عديدة سواء ادوافع سياسية » أو للرغبة فى عدم إذاعة الأسرار 
الحاسة فى حياة بض الناس . فالأفشل دانع أن يكون الؤرخ 
بميدآ عن المصر الذى يكنب عنه لكى تظهر الأسول والأسرار 
والحفايا بمد أن تباور حوادث التاريخ خلال الزمن الثابر 
-فوادث التارخ تمرف بصفة أساسية عن طرق غير مباشر 
بدراسة آثار الإنسان الختلفة الى محفظ من الضياع . وااؤرخ 
فى أغلب الأحوال لا برى الحوادث نفسها » وإعا بری ويدرس 
آثارها . فكثار وغلفات الإنسان التنوعة هى نقظة البدم » 
والحقيقة التاريخية هى الحدف الدى يتوخى الؤرخ الوصول إليه . 
وبح تملة البدء والمدن بوجد ظريق معقد متشابك تمتوره 
الأخطاء والساعب والمقبات المديدة » والتى قد تيمد الباحث 
عن الهدنت قن الحقيقة الناريخية . وااؤرخ لا يمد غير هذا 
الطريق للوأصول إلى عه . ودراسة وتحليل الأسول التاريخية 
ت هذه الزحلة من أم أدوار طريقة البحث » اؤهى عبارة عن 
ميدان نقد الأسول التاريخية 
وكا عرفنا جد أن آثار الإنسان قد نكون أبنية وتماثيل 
ومصنوعات مادية ملدوسة » أو قد تنكون ار كتابية سجلها 
الإنسان عن الحوادث . فالنوع الأول أسبل فى الدراسة لأنه 
توجد علاقة واشضحة بين الآثار الائلة أمام لأؤرخ » والتى اسما 
يحواسه » وبين أسباب وجودها وارتباط ذلك يحوادث التارځ . 
ولكن الكتايات التى يدونها الإنسان عن حوادث تاريخية ممينة 
ہی أثر عقلى سيكولوجى وليست الحادث التاريخى فى ذانه ؛ فهى 
لا تزيد عن ألما جرد رمل وتمبير عن أثر تلك الحوادث فى ذهن 
الإنمان . فلار الكتابية تنحصر قيمنها فى ألما عمليات 
سيكولوجية معقدة وسعبة التفسيرء لأن الإنسان نفسه على وجه 
العموم ممقد ع نكب متشارب وصعب ألفهم » فلاريب ف أن 
تكون حوادثه والتسبير عنها على ذلك الفرار . وللوسول من 
الأسل التاريخى الكنوب إلى الحوادث ينبنى تمقب سلس 
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الموامل التى أدت إلى كتابته ؛ فلا بد من أن.يحى الؤرخ 
فى خياله ساملة الحوادث الى قام ها كاب الأسل التاريخى متذ 
أن شاهد وجع مملوماته عن تلك الوقائع المينة حتى دو 
فى الأسل المكتوب والائل أمام الؤرخ » لكى يصل إلى الحوادث 
الأسلية . وبلاحظ الؤرخ قبل البدء فى نقد الأسل التاريخى 
وخاسة إذا كان خوط هل هو فى نفس الحالة التى ؤجد عليها 
من قبل ؟ ألم يبل ویتا كل وتضيع بمض أجزاله ؟ لك برممه 
ويجمله أقوى على البقاء والحفظط 

وتوجدعدة أدوار وصراحل للنقد . فالتقد امارج أوالظاهرى 
externa criticism‏ يتملق بعدة أمور مثل إثبات عة الأسل 
واللاطأ والؤاف ؟ والتقد الداحلى أو الباطنى eral critic‏ 
ويبحث الحالات المقلية الى مس خلاها كانب الأسلل التاريخي » 
فيحاول أن يمرف ما الى قصده الكانب ؟ وهل كان يمتقد 
فى ححة ما سجله ؟ وهل توفرت البررات التى جملته يمتقد حمة 
ماكتيه ؟ ... وأساس الذقد الحذر والشكيق مءاومات الأسبل 
انتارينى » ثم دراسته وفهمه واستخلاص طاق من ثناياه . 
والناس يتكلمون عن ضرورة النقد ولكين من الناجية النظربة 
فقط ؛ وثم فى الثالب لا يميلون إلى تطبيقه عمايا . والإنسان 
فى أحوال كثيرة ينقد الثير ولكن لا يحب أن يذكره النيد 
إلا المديع والثناء ! والإنسان فى أحوال كثيرة أيشا أميل إلى 
السكسل والاههال . والإنسان فى حيانه اليومية قد يكون أميل 
إلى تصديق مايصادف هوى قى نفسه » وأ بمد إلى نكذيب مايصطدم 











بمواطقه ورغيانه 
والإنسان فى حياته اليومية أا لا يستطيع أن يقبل أقوال 
جيع الناس بئفس ةس التقدير » لأن الناس ججيما لم قم 


وأغراض وأهواء ختلفة . وأحماب النفوس الزائغة يكذبون 
وينافقون ويئررون لاوسول إلى الأغراض والطامع . أو ليس 
ذلك أدعى إلى الخداع والبمد عن الحقيقة السافرة ؟ فإذا كان هذا 
هو الال فبا يملق بالحاضر فا بإلنا يحوادث الأمس ء والا'م.س 
البميد ؟ ولقد استخدم الؤرخوف فى امن الاضى الا'صول 
التاريخية بدون نقد أو حذر فوشموا تعميات خاطثة . وإنه 
لأسهل على الإنسان أن يصدق بتير متاقشة.وأن بوافق يدون 
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نقد وأن يجمع الوثائق والأسول التاريفية بغير تقدبر أوزن دقيق 
ولكن لا يستطاع الوسول إلى المقيقة التاريخية بدون نقد 
الأسول كل على حدة وبدون الوازئة بينها وتحديد الملاقة بين 
العلومات الواردة فى كل منها » ويستغرق ذلك زمتا طويلاً ولكن 
البحث الملى التاريخى لا عكن أن يكتب يدون ذلك . ولیس 
هتاك ما يشطر الباحث لن يعمل فوق ظاقته » بل عليه أن يقر 
عمك على النقطة التاريذية الحددة التى يستطيع أن يأنى فى ينها 
يعمل أصلى جديد مبتكر بالنسبة للملم كله . والباحث فى الناريخ 
كالباحث فى أى فرع من أنواع المرفة » إذا عرف بإخلاص 
قيمة البحث الملى السحيح الذى يسةو شروط الزمان والكان 
ان برضى بذيره بديلاً مهما كانت الظاروف 

وأول ضحلة من سراحل نقد الأصول الناريخية هى إثبات 
حة أؤابطلان تلك الأسول . فإذا كان المصدر أو الاأسل كله 
أو جزءا منه مش يفا أو منتحلاً فإنه لا يمكن الاعماد عليه . ويح 
أن ييف الأول والونائن الوم أسعب منه فى الزمن الماشى » 
ولكن دواقع اليا والدس لا تزال قائمة كالطامع والأهواء 
والبكسب وجب الشبهرة . والانتحال والنزييف بوجدان فى كل 
أنواع الا'ضول والسادر . فالآثار المادية تزيف من أجل الكسب 
فى أحوال كثيرة . ومن الاأمثلة على ذلك ماحدث من وجود 
مجوعة من الأأوانى والأدوات الفخارية فى أورشليم فى 121/7 ؟ 
وقد دل على وجودها سام المربى الذى كان يعمل فى خدمة بض 
النقبين عن الآثار فى تلك الأتحاء» واشترى بمشها متحف برلين» 
ولكن البحث الملى أثبت أن هذه الآثار مثريفة . وف الغالب 
كان سليم المربى نقسه هو صانمها بقسد الكسب . ومن الأمثلة 
على الكتابات الزيفة مموعة من الطايات والتوازيخ والا'شعار 
طبعت فى إيظاليا بین سنتى ۱۸۹۳ و ۱۸۹١‏ على اعتبار أنها قد 
كعبت عن جزيرة سردينيا فى الفترة بين القرن الثامن والفرن 
الخامس عشر للميلاد 

ولقد أثار ظهور هذه الجموعة دهشة كبيرة فى الأرساط 
المابية » لأنه كان مجهولاً وجود حضارة فى سردينيا من هذا 
التوع فى ذلك المهد . وبمد نشر هذا الكتاب؛ وسمت الأصول 
الطية فى مكتبة كاليارى فى سردينيا » وحدثت مناقشات طوبلة 
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عن هذه الآنار » فمرضت الأسول اللطية على أ كادعية الملوم 
فى برلين إدرسها » فحص يعض الملماء العاوط التى كت 5 
هذه الأصول » ويحث البمض الآخر اللنة والأدب » کا اقش 
آخروف العلومات التاريخية » ووجدوا أن كل ما جاء بها لايتطبق 
ولا يشابه ماعرف عن خطوط وكتالات وأدب وتار سر 
فى نلك القرون » وقرر الماماء أن هذه الآثار الكتابية ملريفة 

ومن هذا النوع ايتا جد ملحق مذ کرات « بإبى € عمدة 
باريس وأول رئيس لاجممية الوطنية فى حوادث الثورة الفرنسية 
Supplement aux mémoires de Bailly : arly‏ » ونشر 
لأول ممة فى ( 1804 ) على أنه من وضع أحد أعضاء الجمية 
التأسيسية فى باريس يدون تحديد الإسم ؛ وعندما أعيد طبع 
مذ کرات « باب » فى ( 1852 ( اعتير هذا اللحق من تأليف 
« إلى » نفسه . إلا أن الدكتور فائج أستاذ القاريخ الأورى 















بجاممة نبراسكا فى سیکا استطاع أن يكشف مع بش تلاميذه 
فى الجامغة عن حقيقة هذا الملحق 20 ؛ ووجدوا بإلفارئة الوافية 


رب ف الافة والأس لوب لاماج 2 ور 
فى بعض الرائد التى كانت تصدر فى باریس فى ( )۱۷۸ )20م 
مع تنيير عير الغائب إلى ضير القكام فى ابعش الأحيان » لى 
مع مذكرات « إلى » الآساية . ولو أن جامع هذا 
الجزء قد أشار إلى اللواشع التى استتقى منها ماده » لكان ذلك 
عملا افم من لا يستطيع الوسول إلى إعداد تلك السسف النادرة . 
وهذا الجزء يمتبر مثالاً لكيفية الانتحال » وتحذيرا للباحثين 
بعدم قبول أى مصدر بثقة عمياء 

واللكة «مارى أنطوانيت » من الشخصيات التاريخية الى 
دست علا رسائل لم تكتيهاء وهذا ما يجمل عمل الؤرخ سمباً . 
ولقد نشرت مجومات من رسائلها محتوى على الصحيح والزيف 
منها ؛ ولل الزيفون إلى الاقتباس من رسائلها السجيحة وتقليدها 
من حيث الحط والأساوب . واقد نشرت جوعة من هذه الرسائل 
فى باریس فى ( ۱۸۵۸ ) » وتحتوى على رسالة لم تنشر من قبل 
بش ٣۰‏ ونيو ۹ ء تبين أن مارى أ نطوانيت اعتقدت أن 


pp. 32-56 (1)‏ باك Fling : op.‏ 
(؟) هذه الصف هي : 


أن فقرانه شد 
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أن يتبمها لويس السادس عشر » هى الانقمام 
إلى الشمب . فهل هذه الرسالة حيحة أم ضريفة ؟ ولم يمكن المثور 
على أصلها المخطوط » وهذا مما يجمل البحث صما . وبالدراسة 
القارئة جد أن مارى أ تطوانيت كانت ميو لما ضد الشمب » وهذا 
ييل بالباحث إلى الشك فى حة هذه الرسالة . إلا أنه من الجائز 
أن مارى انطوانيت كان لها هذا الرأى الخااف لا عرف عنما 
E‏ لوقف ؟ وهكذا لا ,سل الؤرخ أحيان إلى رأى قاط 
فى عة بمض الأصول التاريخية 

وأخيرا نمرض لقال درسه الدكتور أسد رسام . فإنه عند 
ما ثارت مشكلة البراق بين السلمين والهود » وقدمت اللجنة 
الدولية ادرسها » ظهرت وثيقة فى مصلحة السدين . ولسكن 
الهود عارشوا فى سحة هذه الوثيقة » فمرضت على اكور رسام 
لفحسها من الوجهة الفنية التاريخية » فوجد أمما عبارة عن رسالة 
سادؤةلمن مد شريف اشا حكدار بر اشام“ فى عهد الحكومة 
الصرية إلى السيد أحد أغا دزدار؟ متسل الس 7 پار 74 
دع أوليةه١‏ هو( ۲۷ ایر »184 ) بره فما بسدور إرادة 
شريفةا دو ما عمد على بإشا جنع الود من تبليط البراق 
مع اعام حق الزيارة < على الوجه القديم؟ » . وفص 
الدكتور رس هذ بوسائل النةد اللاهرى والباطى » 
فوجد أن الوثيقة مكتوبة على ورق سكوك قديم تركيبه الكبارى 
وأليافه من نوع أوراق الحكومة الصرية فى مسر والشام فى ذلك 
المهد ؛ والداد الذى دونت به هو مداد استانبولى . واثبث 
التحليل الكياوى والفحس بالجهر أنه ميخ من الكاربون 
التجارى والشمغ والساء ؛ وأثبت الجهر أيشا من أثر الف على 
الورق أنها كتيت بقلم قسى ما كان شائع الاستمال فى ذلك 
المسر . وكان الخط هو اناد فى دواون مسر والشام . وذائحة 
الرسالة : « افتخار الأماجد الكرام ذوى الاحترام ... > 
وغاتمتها : « لى بوصوله تبادروا لإجراء الممل بمقتشاها ... » 


أسلم سياسة يذ 















تتفق مع أسلوب عهد د على . ثم عدم ماعا قواعد اللغة 


(۱) أى حام الشام من قبل المسكومة الصرية 

(؟) دزدار من أصل فارمى استممل فى التركية يمني الد قلمة . 
وامل أحد أغا دزدار يرجم إلى أسرة حكت الفلاع 

(*) متسل أى ملتزم الأموال والاعسرف طىالأمن وقواعد الضبط والربط 

(4) نس هذه الوثيقة فى كتاب الدكتور رست عن مصطلح التاريغ 
س ( ۱۷ = ۱۸4( 
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الوعاظ والخطا. 


للاستاذ على الطنطاوى 
هوس سوم 

تواردت الحواطر والأقلام ( فى أجزاء الرسالة الأخيرة ) 
على نقد أساليب الوعاظ فى افعوة إل الله » فساء ذلك بعض 
الواعظين عندنا » ولو فكروا فى مزا وما يلزم منه لسرم » 
ولملدوا أنه لولا الاعتراف يخطر الوعظ وأهله » ومتزلهم من 
الأمة » وعلو قدرثم عند المامة » ما كتب فى ( الرسالة) عنهم » 
ولا اشتفل الكتاب بنقدم . ثم إن أولى ما ينبنى أن يتحلى به 
الواعظ أن يبدأ بنفسه فيمظها » وأن يخلص قوله لل وعمله » 
وأن بفرغ من شهوات نفسه » فلا تملك شموة الشهرة والجاه » 
ولاثموة الننى ولا شموة النساء » وأن بكون فى فمله أوعظ منه 
فى قوله » فلا يأمس الناس بالزهد ثم يخالفهم إلى ما زهدم فيه 
فزاحم التكالبييت علبه » ولا بتثلاض إن ايا الدتيا 
ع ع لسع د ده 
والجادين فى جع الال من حلله » لوأخذ لمن أموالى ما تاق به 








المربية ووجود ألفاظ أمبة الشىء الدى كان مننشراً فى مصر 


والشام فى النسف الأول من القرن التاسع عشر . ثم تذرع 
ا دکتور دسم بأدة أخرى 3 فقا کد من مخفوظات عابدين أن 
شريف ياشا کان حالما عا على الشام من أوائل ۱۲١۸‏ ه إلى 
أواخر ٠٠٠۹‏ ه . وعرف من سجلات الحمكدة الشرعية بالقدس 
أن أحد أغا دزداركان قا بأعمال التسادية فى القدس فى ربيع 
الأول سنة ۱۲۵۹ ه . وتثبت أيضا من أن عمد شريف باشاكان 
يسيطر على جيع حكام مقاطمات الشام ومن بيهم متسل القدس 
أحمد أا دزدار » ومن أنه كان يتلق الأواص من د على باشا 
وإراهم إشا كى يبلنها للجهات النتسة . ووجد افكتور 
رس أيضا أن عتويات هذه الوثيقة تنفق مع الملومات المروفة 
عن علاقة الهود بالبراق وموقف السلدين مهم من ناحية إباحة 
الهود زيارته وتساهل حكومة مد عل الذى جملهم يتطلمون 
للحسول على الإذن بتبليظ البراق . وانتعى بحث ال هكتور 
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علهم ء وليذوق اذائذ الميش من عطللام » وليسلهم فوق ذلك 
حريتهم وعقوم وكرامة أنفسهم عليهم ؛ فصر هم فى مارب » 
ويسيرم حيما شاء » ويذلم بين يديه ليستكير علهم » ويجمل 
الدين وسيلة إلى ذلك » فيجمل طاعة نقسه من طاعة الله » بل 
رعا جمل نصيها من هذا الشرك أ كبر » والمياذ الله من ذلك . 
ولقد حدائنى من أقلع بصدقه أله سمع مرة واعظا من هؤلاء 
( بقص ) على تلاميذه قسة ميد سمع شيخه قول : !أله » 
ثم نى ( زعم القاص ) على وجه الاء الجارى ء فسأله أن بتبمه » 
فقال له الشيخ : قل با شيخى فلان ( يمنى الشيخ نفسه ) ثم 
اتبمنى فإنك تمثى مثلى . فقمل امريد ذلك » وتابمه أاما » ثم 
خطر 4 ( يقول الواعظ ) أن بقول : (يا الل ) » مكان قوله : 
( ا شيخى ) فقالما فرق فى الاه » ومات .. 

فهل يشك مل فى أن هذا الوعظ مالف للاسلام 
مبان له ؟ وهل ينب الواعظ العام السادق أن ينتقد الواعظ 
لماعل ال رة الكذاب ؟ أو ليس من دأب الواعظ 
السادق أل تقب النشيحة ويشكر علها ويعمل بها ؟ وأن 
بلطن ن هرتسه قبل أن يتصدر للوعظ والإرشاد » 





أسد رسام بإثبات صعة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية النار ية 
سواء من ناحية الورق والخبر والفم وعادات امراسلة واللغة 
والأسلوب » أو من ناحية شخص الرسل والرسل إليه » أو من 
ناحية مظابقة واتفاق معلوماتها مع الظروف التاريعذية © 

وهذه أمثلة عملية تبين أهمية وطريقة نفد الأسول التارحخية 
من ناحية إثبات متها وأسالتها وخلوها من الدرس والتزوير 
والانتحال9؟ ؛ وبثير ذلك لا يستطيع الؤرخ أن يعمل لآل 
إذا بنى أبحائه عل الأسول الزورة خرج بنا بميدة عن الحقيقة 
وغخالفة لاواقع التاريخى . وسوف نبحث فى القالات التالية 
تقد الأسول من أواح أخرى 


(يلى ) فسن عام 


(۱) أسد رس : مصطلح التاريخ : س 15 س ۲۷ 


(۲) م أذكر شيئا من الأمثلة المساءة التى قت بها وإنى أرجى» ذاك 
حتى نفع الوثائق الى تحت يدي 


ازماة 
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حتى يكون الإسلام هو الذى يتكلم على لساله » وحتى يتوم 
الماممون أن ملكا هو الذى يعظهم » أو جسدا إنسانياً غم 
روح ملك من اللائكة قد ارتفع عن شهوات الأرض ليتسل 
بكالات السباءء وأنه لا بزهدم فى دنيام ليحوزها من دونهم ؟ 
فان أنسوا منه غير ذلك زهدوا فيه هو وى وعظه .. 

کان فى مسجد من مساجد دمشق خطيب جهير الوت » 
طاق اللسان » ممتزل مستور » يعتقد الناس إخلاصة ودينه 
ومختطيه أهواء نفسه ماشيا قدأما على صراظه الستقم » سعد 
النبر جمة من الجع » فاستهل خطبة بآية من القرآن فما وعيد 
لاسكافرين شديد ؛ ومغى من بمدها يبرق وبرعد » ويسوق الل 
آخذا بمشها قاب بعش » وكلها من مادة ( "كر تر 
حتى إذا ظن أله أقنع وأشبع ». وملا نفوس الساممين خم 
وغشباً » عمد إلى القصريع بعد التلويع » فإذا الذى انصبت عليه 
هذه الجم » وثالته رجوم الشياطين » ( رجل تجرأ على دين الله 5 
فتك فى الداعین إليه » والدالين عليه ؛ ومن رشى عنهم الل وعقلاء 
خلقه : خطباء المساجد) . فلما قضيت السلاة اسئةزي اناس الير 
فإذا هو صاحب جريدة كتب مقالستدل تق الدعوة إلى سلا 
الطب المنبرية » فبمث الاطيب يمقالة برد ممأ عليه فلم ينشسرها وإعا 
أشار إلها » فكان جزاؤء أت تكون الخطبة كلها فى ذمه 
وتكفيره . فانصرف الئاس من إومثذ عما انوا يمتقدون فى 
الحظطيب ولم يمد يبلغ ياغ وعظه ذلك ابام من فوم » وجملوا 
خليا 4 (انقتقى )اه وههات ينفع واعظ أو خطيب 
4( تقس ) .. 

فتماوا شوى من اى جمل الث ملعك ذا اليب 5 
يتصرف فيه تصرفه بثوبه ودابّته » وله سلما 4 إلى شهرته 
وشهونه » وهذا النبر إرث رسول الله » والمطيب خليفته 
فى الدعوة إلى دين الله واطسراح النفس والهوى ؟ ألم برو الرواة 
أن علي أمير الؤمنين ری الله عنه كان يبع مشر ( الممركة) 
ليقتله » فلما أيس الشرك من المياة تلفت إلى على" فبسق على 
وجهه ؛ فكف عنه علء فقيل 4 فقال رضى الله عنه :كنت أنوى 
لهه وحده» فلا بصقعل خفت أن يكون قد داخانی غيظ منه» 
فشيت أن يكون قتايه انتصارا لنفسى» فلا ك كغفت‌عنه . أليس 
فى هذا المبر ( وإن ل يأت عن الثقات ) عبرة وأسوة للواعظين ؟ 








وكيف أستطيع الاتماظ بالحظيب الذى جاء فى خطبته صاة 
بحديث موضوع » فلا انهت الصلاة وتفرق الناس أقول عليه 
شاب من الشتفلين بالحديث والتقطمين إليه فذكره بأن ذلك 
الحديث موضو ع لا أسل له » فا كان.منه. إلا أن رجع من 
الجمة المفبلة » مل خطبته فى هذا الشاب وأحابه ( الوهابيين 
أعداء الرسول . .. ) وأئار عليهم العامة حتى لالم شر وأذى. ٠‏ 
فأن مكان الإخلاص من نفس هذا اللطيب ؟ 

إن أول شرط للواعظ أو الخطيب أن بكون عام فى وعظله 
لله ؛ والشرط الثانى أن يكون ءالا بالمربية » ارما بالتفمير 
والحديث روايته ودرايته » والفقه أصوله وفروعه ‏ وإلا كان 
وإلاً على الدين وأهله . واقد أدركت والله من العامة من كان 
يكور الماءة » ويطيل الاحية » ثم يقمد للتدريس فى مسجد 
اول ماشاء له الجهل والموى ويجمله ديئا » والفى 
وللقاشى والملماء عرون عليه أو يمون به فلا ينكرون عليه » 
ولو اءندي هذا الرجل على جبة أحدم لأقام عليه الدنيا . أفكان 
ادبن أمرن ل اچم من جكته ؟ اواد رکٹ امیا حر ة كا 
خد ظائفة من أذكياء البلد وعلدائه فاعتقدوا به » وتأدبوا بين 
لار . وأتحبٍ من هذا رجل يدقى 
قم الآن فى غوظة دمشق » وقدآمن به أ كثر فلاحى 
( حرستا ) . ولقد خبرای من شېد سلانه بأسمابه آم 
يهقهون ويك رکرو كلا جاءت آية نيم » وبتصاعون مسبش رين 
وہنی' بعظهم يما » وأنهم ييكون منتحبين مولولين كا موا 
فى السلاة آية عذاب ؛ وريا (أخذ بمضمم ا مال) فقةز فى الصلاة 
أو ساح أو التبط بالأرض . ولمذا المننى أو ( التمهدى ) ضريدة 
دائمة على أحايه يدوم إليه بام اة فيشترى بها المقارات 
اقول 

والشرط الثالث حسمن الا سلوب في الوءظ » وغاطبة الناس 
على قدر عقوم » وابتغاء طريق اللين واللطف . وللواعظلين 
أسوة فى ذلك بسيدا رسول الله صلی الله عليه وسم 0 وهم من 
سيرته قدوة سالحة لك برا وبال e‏ 
لا يمرفون إلا طريق المنف والقدوة الذى يبمد الناس عن 
الدين » ويثلظ قلومهم عليه » وينغرثم منه . فلا برون فى مجالسهم 


دمشق] الجا 








يديه » وأخذوا عنه : 







E‏ افساة 





شاب من تلاميذ الدارس مثا إلا جملوا الوضوع فى تفسيق 
بتشبه بالنساء » وأمثال ذلك » حتى تأ كل 
هذا الشاب الا نظار ء فيغرق فى عرقه خجلا ؛ ثم لا يسود إلى 
السجد أبدا ؛ ولو e‏ حاسنوه وجاملوه لكان من التقين . 
حضر درس الشييخ « بدر ادبن » رجه الله تعالى شاب حليق 
حاسر من شبان ( المودة ) » وکان الشييخ ( على غادته ) طرق . 
فقال له أحد التقلاء من الحاضيرين : « سيدى » ما حك الشبان 
الذبن يتخنثون وينشهون بالنساء ويتزيون زی الكفار » 
فأدرك الشبيخ بذكا النادر أن فى الجلس غريب » فرفع رأسه 
فلبح الشاب » قدعاء فأجاسه ا كرمه » وقال للسائل 
مونب بأسلوبه الذاعم : ديل . . . هذا يتبارك به » يمنى أن شاب 
مث يطلب الم وا ويستهدى الطريق إلى الله > أهل 
لان يتبرك به أمثال ذلك الثقيل الذين ( قعاموا العاربق.) إلى الله 
نلم م وغباوة قاد م 

والشرط الرابع هو أن عم الواعثاون أنه ليس في الإسلام 
طبقة ة فى أولى بإلله من طبقة » وليس بلق المبد وره وسيط ٤‏ 
وأن الإسلام ليس فيه ( رجال إكلبروس ) ء فإذا عبرا ذلك 

الناس لا تفه الا سباب > وراجموا الأنار 

الواردة ليملموا حقيقة الكفر والإعان » فلا برمون بالكةر كل 
من خالفهم فى رأى أو ناقشهم فى مسألة قد يكون لها وجوه » 
ولا يسدرون مثل الكتاب الذى أصدره متك بشع سنين عام 
مروف ق ومشق کان أصدر قبله بأ کر من عشر سن 
كايا آخر كر فما كل من يقول يحركة الاأرض » 
وكفر الغييخ عمد عبده والسيد رشيد رثا ؛ ورد أشنع الرد على 
ابن حزم والشيخ مد بخيت الظيى » دحم الل الجيع . وأخذ 
بقوله بعض خطباء الساجد فكفروا على النابر من يقول إن 
الاأرض دائرة حول الشمس . ولا نسمع أحدآ يحل قيامك 
للشيف يدخل عليك کاله جود له سواء حكهما ‏ لأ كلا ممما 
(على دهواه) مرك أركان السلاة 
أن الفمود أيضا من أركان الصلاة » أفيحرم قمورك بين يدى 
سديقك أو أستاذك ؟ ؟ 


من يحلق يته » وم 








ويا فى ذلك . ونم 











والخطابة بوم الجمة من أ كبر أبواب الوعظ » فإذا صاحت 
سلح بصلاحها فماد الأمة » وإن فسدت أفسدت . فى يم 
تنظ المطابة » بحيث بختار لما الكفو الما ويمدل عن طريق 
الورالة فيها » فلا تنتقل بعد الخطيب إلى ابنه السثير الذى 
لا يدرى ما يكون منشؤه وصياه » ويقام له وکیل رسمى ؟ 
بل يملن عن المطابة الحالية » ويحمل بين الطالبين سباق وامتحان» 
ثم ينتتى أقدره علا وأسلحهم لها . ولركانت وراثة أورثما أبوبكر 
ابنه ولدقمها عمر إلى وه . فن أن جم بهذه القاعدة الواهية ؟ 

فإذا تم الاختيار على ما ترتضى السلحة الاسلامية » أخذ 
الحطيب بنوع رقابة أو إشراف عك أن يميد فيختار من 
الوضوعاث ما يؤذى السامين » أو يكون فيه منفمة لاخظيب 
شخصية » وع بق أقرب ااوضوغات لأحداث الأسبوع » 
یا كم اله » وباس فما بالمروف وینهی م ن اانكر» 
برط أن يقوم هذه الرقابة جاعة الملاء أنفسمم »> ا تع 
إلا ما ان الإسلام ومساحة السلدين » وألا تعس حرية اللطيب 
ف عدأذلاغي: وإذااتم را سول على هذه الثرات من غير رقابة 
أا نذلك هو الأول “وهو ما عليه السلدون من قديم الزمان 

eo 





هذا وإن الوشوع خطير » وال الول فيه ذو سمة » 
والواءظون العالوث السادةون أحق الناس بالكتابة فيه » فإن 
ساحب الدار أدرى بما فما » وأحمن شىء أن يمطى القوس 
بارا + وإننا نمأل الله أن يجملنا من أهل الإخلاص 

عر الطنطارك 





حح مهو لاا مە ەمەه 


4 
تموعات الر سار 
تباع بحومات الرسال مجلدة بالأعان الآنية : 


السنة الأول فى مجلد واحد ٠0‏ قرشا » 





و١7‏ فرشا هن كل سنة من السئوات : الانيا 
والثالثة والزابنة والخامسة والسادسة والسابمة 





از3 لهذا 





سات نا 
۴ یوستوکل 
للاستاذ تمد الشحات أبوب 


«درس التاريغ القديم بكلية الآداب 
امهس و 








(ابع) 

عتم إذن وضع خطلة جديدة لجاببة هذا الموقف الجديد » قن 
لليونان بقائد ماهى يستطييع وضع هذه المطة ؟ لم ببحث اليونان 
كنيركء غا نظروا إلى صفوفهم فوجدوه بهم ينهم على أن 
يتراجموا ويناسكوا » فلما رأوه وكله ثفة واطمئنان إلى نقيجة 
لزاع وهى النصر الماعم سرت الثقة ينهم وتجمدوا فى أم اكم م 
كالاج الذى وقع على الأرض لا بريد 
أمورثم إليه إليه وأسلسوا له الفياد فوضع هذه الاطلة الت كانت 
أغاسا لا أعزدة اليونان من نصر عملم ىزموقهة عيلاميين 
الشهيرة . وأظنك أبها القارىء بعد هذا | ينف 'وأرك أل هذ 
القائد صاحب هذه الخحطة إا هو بطلا | تيموسةوكل التامل 
1 فى إحراز النصر والاحتفاظ ياستقلال الوونان كاملا 


يبرحها ا وکوا 











ت هذه الخطة أن مجر الآ تيون مدينتهم إلى جزيرة 
الود الأسطول اليونان 
فى المشيق البحرى الدى يفصل بين أثينا وسلامين » وهو مكان 





ضيق جدا » إلى ماله تقع سواحل أنيكاء وإلى جنوبه وغربه تفع 
سواحل سلامين ؛ وقد اختار تيموستوكل هذا الكان لفيقه 
لأنه عقد المزم على أن تكون الوقءة الفاساة فى البحر » وشجعه 
على ذلك هذا النجاح الذى أحرزه فى اللوقمة البحرية السابفة 
موقمة الأرنيميزون » وفى هذا الكان الشيق تتمدم اليزات 
الناشثة عن كثرة العدد وعما يمكن أن يقوم به المدو من حر ات 
النفاف وتطويق بالنسبة لأسطوله الزاخر بالسفن . واختار هذا 
اكان أيضا لقربه من جزيرة سلامين وإليها هاجرت الأسر 
الأثينية » وى بإقاستها فى الجزيرة بإلقرب من الاأسطول لاشك 
خير مشجع لكل أثينى بل حافز لكل يونائى على الاستانة 
والاستبسال فى سبيل الدناع عن أرض الوطن واستقلال البلاد ؛ 








وحن نمل ما كان للأرض عند اليوئان من حرمة وقداسة فهى 
رض لكياتهم فى الحياة وفى الات 

م ينل تيموستوكل بسهولة هذا الفرار القاضى بإأزام 
الاأسطول اليونائى ساحل جزبرة سلامين الال وإئما 4 بعد 
کبیر عناء » لان اليونان كانوا مترددين جد التردد فى النزام 
هذا السكان . وكان الفائد الا عى وهو إبريبواد متردد؟ هو الآخرء 
3 تردده حد عفلها جدا لأنه كان غير وائق من النصر من 
ناحية » ولأنه كان بريد التراجع و المنوب للدفاع عن بلاده 
وهی شبه جزيرة البياوبونيز من اڪ أخرئ . وقد عقد القواد 
ثلاثة الس حربية ظهر فما هذا التردد بأجلى ممانيه » لذلك 
م يكن أمام تيموستوكل إلا أن يسلك سبيل اللهديد والوعيد» 
فهدد بترحيل المائلات الآثبنية إلى بلدة سيريس فى جدوب شبه 
جزيرة إيطاليا وأمخاذها مقاما للأثينبين جيما . وثم سبذهالحجرة 
کوٹ الإسبرطيين وبقية اليونان وحدم » فم يستطع القائد 
الإسبرطى بعد هذا إلا أت بل بوجهة نظر تيموستوكل 
وهو ساغ_للنصيحة ومستلٍ لهذا الإرشاد » آمل اتهاز 








بنرأ القاغى بالتقهقر والتراجع ٠‏ وهو قد 
حي ع بمحركات الأعداه وقرب 


فرصة ها 





رأي هذه الفرصة قد اقب 
إقداعوم على المجوم » فمزم على التراجع نحو الجنوب من جديد . 
وتفسير ذلك أن أجزرسيس عاهل الفرس جمع قواده فى فلي 
واستشارم فيا يحب أن يتخذوه من أص لانفسهم فى هذه 
المركة » فأشاروا كلهم بضرووة المجوم ما عدا السك أريتميز 
ملكة الدوريين فى جنوب عرب آسيا السذرى ؛ وحجتهم فى ذلك 
أن اكان يق فهم يستطيموق إذن القناء على أسطول اليونان 
إذا ما هاجوه جوا عنيفاً » وقد غاب عم أن الكان شيق 
لابح لم الفيام بحركات تطويق أو التفاف أو انقضاض » 
وإغا يحم عليهم أن ينبسطوا انبساطاً » وبذلك تتمدم الفائدة 
عن التجمع والتركز فيسهل لسفن الإغريق السئيرة الحجم أن 
تتسلط على سفتهم الكبيرة فتحصرها فى هذا اكان الشيق 
وتصلها ارآ حامية 

ولكن من أبن لتيموستوكل هذا المجوم وهو يكاد يكون 
القرسة الوحيدة الى تجير اليونان على التزام أما كلهم وإجبارم 
عل اتال ؟ لم جد تيموستوكل أمامه إلا الكر والخداع » وذلك 





ينهذا 








ازسللا 





بأن يحث الفرس على الغى فى حركامهم الحجومية » بل والإسراع 
فيها » فأرسل إلى ملكهم رجلا من أتباعه يثق فيه كل الثقة 
هو الخادم سيكينوس ‏ لإبلاغه أن اليونان يحاولون المرب 
من الضيق عو الجنوب © ولإيقافه أي على حلة اليونان 
وتصويرها على ألما تم عن انقسام فى الرأى وتشمب ف السالح 
واختلاف فى الرغبات ؟ فإذا أراد لاء للقام على أسطول اليونان 
فليس 4 إلا أن يقوم سوجومه هذا » بل ويسر ح فيه ؛ وقد اقتنع 
ملك الفرص بهذا الرأى »دوتع فى النخ وأسرع فى الحجوم »> 
ناشطر اليونان إلى أن يلزموا آم اکم ولا يبرحوها » وبذلك 
تجح تيموستوكل فى حل اليونان على البقاء فى ميق سلامين 






ثم الہ أسطول الغرس بأسماول الوونان » وانقصر الوونان 
انتسار؟ عظما كان له دوى هائل فى البلاد التحضرة حينذاك » 
ولیس لنا أن تتحدث هنا عن تفاصيل هذء المركة لحري الجاسعة 
الى كان لها شأن وأى شأن عير بلاد اليوان دة 
قرئين على أقل تقدير » وإإغا لنا أن نقرر 1٤#‏ أق النخراق اراق 
هذا النسر المامم ا برجع أولاً وقبل كل شىء إل اام و ستو كل 
القائد الأثبنى المظم . من أجل هذا > انمج | إذا علنا "أن 
جائزة عظلومة متحت له لجسارته وشجاعته وحسن توجبه لللمركة 

وهذه الممركة تمد فى نظرنا ام عمل أناء تيمو ستو کل فى حياته 
فهى من المارك الهاسمة فى التار » إذ على إثرها زال الخطر 
الفارمى عن بلاد اليو نان أو كاد ؟ وقد كانت هن بة الفرس شنيمة 
جد ء ورتقدرما كانت هذه المزعة ساحقة » بقدر ما كان نصر 
اليوناق عظها وحاسماً . ولقد اشطر اجزرسيس بمد ذلك إلى ترك 
بلاد اليوئاق » ورجع إلى بلاده فى غير إبطاء ولا مهل » لأنه 
كان بخشى عواقبٍ هذه الممركة » وص يمضيق الميلليسبونث » 
وهناك رأى الجسور الى كان قد بناها.من قبل قد اقتلستها 
الزوابع والأعاسير » والشموب التى كان قد أخشمها وهو 
فى طريقه إلى أ: 
فل جد بدا من 











قد قامت بالثورة شد سلطاله ونفوذه ؟ 
ك ببلاد اليونان جزءا من جيشه للاحتفاظ 
إسلطان الفرس على هذه البلاد » ولانهاز فرصة ريما تسنح 
فى ألستفبل للتغلب على اليونان 

أما اولان » فقد انقسموا على أنقسهم بعد زوال الحطر 








عنهم » ناعتقد الاسپراطیو نک سبق أن اعتقدوا من قبل ثم وغيرهم 
من بقية اليونان بمد موقمة ماراتون » أن مم ركه سلامين مبائية » 
لا يمسر الفرس أن يأنوا بمدها إلى بلادثم لنزوها . ورأى 
الأثينيون غير هذا الرأى » إذ كانوا أ كثر من الإسبرطيين 
حرصا وتبصرا بمواتب الأمور » فاعتقدوا أن الفرس لا شك 
سيميدون الكرة من جديد » وقد كانوا على حق فى ذلك لآن 
الفرس لا زالوا ببلاد اليونان يأغره ت ادم ماردونيوس 
ادى قادثم فى العام التالى إلى موقمة « بلاثية © » وفيها التحموا 
اليش اليوثائى وعلى رأسه الإسبرطى بوزانياس » وكاق أن 
انتعير اليونان من جديد » وكان الانتصار عنما أيض) . 
ولقد أسهبنا فى الحديث عن مقدمات ممركة سلامين لآن 
النصر فا راجع إلى ثيموستو كل قبل أن برجع إلى أى شخص 
آذ ول خش فى تفسيلاتها الحربية انى لها مال آخر غير 
هذا أنمال وكنا مشطرن اشغارارا إلى هذا الإسهاب لآن هذه 
امرك من أم المارك الى أثرت على عقلية اليونان » ذلك أن 
اوناك لست ]تم ولم شأنهم لم يؤملوا أذيحرزوا هذا النسر 
الحامما شد أ كيرا دولةقوية فى هذا المصر وهى دولة الفرس 
ذلك كان هذا الانتغار انقلا عظها فى بلاد الوونان ووشعها 
بالنسبة للدول الأخرى » من أجل هذا قوبت نشوة الفرح 
والسرور عندم وزادت ثفتهم بأنفسهم ؛ وكان لهذه المركة أبن 
دوى عظم وتأثي ركبير على العقلية الوونانية إذ ألمت أحد كار 
الشمراء وهو « إشيل » أملنه يكتب ؛ وقد كان شاهد عيان 
لرك » تراجيدية رائمة هى تراجيدية الفرس فى أسلوب 
قوى فتان رفع من شأن اليونان وقوى الثقة بأنفسهم بقدر 
ما وشع من أعس الفرس وعاهلهم ‏ أجرزسيس » فزادت محماصة 
الووناف وقوى شمورم بأنمهم أسبحوا دولة جديدة سيكون لها 
شأن خطير فى التاريخ . لذلك كانت هذه الممركة بداية لعمس 
جديد هو غصر ازدهار الحضارة الإغريفية وفيه وسلت الآداب 
اليونانية إلى القمة وتطورت الملوم والفنوف » بل ونظم المح 
التى حققت ما ترنو إلى حقيقه الحضارة الأوربية الحديثة من 
حرية ومساواة » فكانت الدعقراطية الأثينية ؤ 
وكانت الآداب لليونانية فى عهد أشيل وسوفوكليس . 
واعتزت أثينا بمد ذلك هذا التصر ء فاعتبرها اليونان 
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ساحبة الفضل فى إبعاد المطر الفارسى علهم ؛ فالقفت حولها 
الدويلات الوونانية الصغيرة وعلى الأخص البحرية منها التى توجد 
فى بحر إيجه وطلبت إليها أن تدافع عنها شد وات الفرس 
ومبديداهم ؛ فكانت هذه الحركة بداية لنكوين حلف ديلوس 
الشهير » وهو أساس الإمبراطورية الأثبنية فى القرن الاس 
قبل الهلاة . 

وحن لامبمنا بمد أن بيغا فضل تيه ستو كل على هذا النخو» 
أن يحول هيرودوت أبو التارخ النض من شأن تيموستوكل 
والاقلال من أصره » فسكل ما أناره حوله من ريبة وشكوك 
لا نثق فيه مطلقاً . وقد عرفت أمها القارى' الكريم من القالة 
الاأولى أن ميرودوت كان شديد التحامل على بطلنا هذا حتى 
قسا عليه قسوة شديدة . والذريب أن هيرودوت ينهم تيموستوكل 
بالميانة المظمى نحو قومه » وبحاول أن ينمتا أنه أرسل إلى »للك 
الغرش من يخيره بأل ان يتمقبه هو وأسماوله » بل على المكس 
من ذلك سوحتفظ بإلاسطول اليونانى فى جزيرة امن » ولاس 
هناك من شك فى أن كلام هيرودوت مناقض لاوائغ ٠‏ يح 
أن الا طول اليوانى لم يتعقب الا" سال الفارسى أثر الوقنة 
مباشرة . وسبب هذا راجع إلى أن اليونان كوا فى غفوة فى غفرة 
الانتسار » ذلك أن الانتسا ركان عظها جداً بحيث أدخل على 
قلوبهم الفرح والسرور فلم بصدقوا اشم آم أحرزوا هذا 
النسر الحاسم » ولكنهم بمد أن أاقوا من هذه الغفوة تمقبوا 
الأسطول الغارمى حتى جزيرة أندروس فوجدوه قد لاذ بالفرار 
فلم يمد بإمكانهم الالتحام به لإيادته والقضاء عليه ؛ وحن رد 
هذا الاتهام أب لان أعمال تيمو ستو كل خير شاهد على أنه كان 
يخدم وطنه بسدق وإخلاص » فقد كان هو الوحيد الذى عمل 
على أن يازم الأسطول اليونانى سواحل جزيرة سلامين للدفاع عن 
الأسر الووثانية الكدسة فى هذه الإزرة وعن أرض الوظن 
الغدسة » فكيف يوز لمقولنا إذن أن تصدق» إن كان لها منطق 
سلم تفكر به أن بطلا قوميا هذا شأنه فى الممل على القعضاء على 
عدوه بكل الطرق والوسائل يخون قضية وطنه وهو لم يدخر 
فى سبيل ذلك وسيلة إلا انخذها كالمكر والحداع ينا أوقع ملك 
الفرس فى له فأوعمنه أن اليولان نقد مون على أنفسهم وع 














وشك المروب من المكان انضيق الى كانوا به عند سلامين بعد 
ماعلموا من بدء حرك انفرس و إقدامهم على المجوم » مما حفز 
عاهل القرس على الإسراع فى جومه » وكاق هذا الإسراع من 
أسباب فثله » ومن الموامل الى ساعد تمو سةوكل واليونان 
على إحراز هذا النصر الاسم 

ليس هناك من شك فى أن تيموستوكل بطل بولانی عظم 
خدم القضية اليوثانية بكل سدق وإخلاص ؛ وهو وإن كان قد 
تل عن هذه الفشية القومية فإن ذلك كان بمد موقمة سلامين 
وهو لم يلتجى' إلى هذا إلا بمد خماوات » إذ الواقع أن سياسته 
تطورت جد القطور ء فيمد أن كان يأخذ سف اليو نان ويداقع 
erz‏ بشدة ۲ تجده یسیر رويدا رويد نحو جانب الفرس حت 
يصبح من أتباعهم والخاشمين لم والقاين بخدمة ساطاتهم 
استمرضها عليك 





ونفوذم» وأ هذا التطور جيب له قصة 
أا القازى" الكريم فى مقالة مقبلة إن شاء الله . 
تر الشوان ألو 
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امراستاز روم رورو 
بقلم الاستاذ حسن السلمانى 
موی 
طيف ملك 

امرض فى السقاراتالأجنبية والفوضيات السياسية 
أنها تنقل البلاد التى تمثلها إلى قلب عاسعة الإتجايز . قن 
بلجريف سكوير ) تفوح روا سيام » ومن (بورتاند بليس) 
ب سام شولى . ولكن مما يؤسف 4 أن أغاب هذه النتغارات 
ل بعادات بلادها عادات الأقطار التى أرسات إلماء وهذاأ 
لممرى نفص كبير فى الغثيل . أما فى اللمواية المرالية [إلنتتق 
قلا جد مشااهى الحياة الا وربية مهما لها 

لفد تمرفت بالشيخ حافظ وهبة وبر الملكة التعودية 
الفوض بأحد الؤتمرات النى عقدت بلندن والتى اشتركنا سوية 
سها . ومعرةتنا هذه أدت إلى توحيد العلاقات الودية بيننا فزالت 
الحجب ورا سديقين حميمين 

ولم نكن البساطة الظاهي: فى مقام الشيخ حافظ ولا النكهة 
الطيبة فى القهوة المربية التى يكثر تقدعها ازائريه مما جملتنى 
أ كثر التردد على الغوضية المربية » وإنما شوق ازيارة الملدكة 
المربية السمودية هو الذى كان يدعو إلى ذلك . والحقيقة أن 
ليف ابن للسعود ملك البادية الخم على تلك الفوشية كان 
يحذبى دائما إلى قاعة الاستقبال فى ( إيتون بليس ) 

وعند ما طابت التأشير على جواز سغرى أفهمت أن أص ذلك 
بيد جلالة الك وحده . وليس للوزارة اللحارجية أو اللفوشيات 
إلا تقديم طلبات الراغبين بزيارة البلاد 4 وهو وحده ادى بيز 
لمم افدخول اللمملكة . وجلالته يسمح من يشاء ويرفض من يشاء. 
ومن حسن حطي أن الشييخ حافظ وهبة كان على أهبة المفر 
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إلى الملسكة المربية السمودية فاغتنمت تلك الفرسة ورجوله أن 
يقدم طلى بنفسه لجلالة الاك 

وعد عشرة أسابيع من مغادرته البلاد الإتجليزية ديت إلى 
الفوضية المربية وأخبرت بوافقة سيد الجزيرة للمربهة على 
زيار لبلاده 

وتتجلى الروح المربية بأجلى معلاهرها فى الفوضية المربية 
بالقاهرة . فبناء الفوضية من الطراز العربى القديم » وغرفة 
ال فير بسيطة خالية من اللذافس الأوربية الغالية » والقائم بشؤوف 
الفوشية برتدى اللابس العربية البدوية ؛ وإن نظراته الحادة 
الذافذة إلى أعماق قلوب زائريه وسهرة مياه واسوداد يته توحى 
أزائريه صورة من سور البادية وسأكنيها 

ولا يتحدث السفير ازائريه إلا بإلامة المربية » لا لله جز 
عن التككلم بلفة أخرى » ولسكن لأن العرف العربى بحم عليه 
ذلك . ويشمر التحدث إليه لأول وهلة بأن نفسه تتوق ليل 
السدراء » وتسرو ذال الرمال » وتشتاق ليام الوادية ؛ ولولا 
نا ییا لايد ثا مايحيط به من أثاث أوربى لالم 
وَطبئة »لاست ندل به اراش المربى الوثير , وعند ما قابلقه الرة 
الأول تردد فى التأخير على جوازى » ولم يفمل ذلك إلا بمد أن 
أبرق إلى مكة طالب موافقة جلالة الك . فلا جام الوافقة زاد 
فى کرای واعتبرنى من شيوف جلالة سيده . وف زيارف 
الأخيرة للمفوشية أقام لى ولية عرربية فاخرة اختثمها بحديئه 
الشيق عن الدور الهم الذى لمبه لورنس فى الحجاز » ولم نفترق 
إلا وحن صديفان جبان 

رة 

كانث الباخرة الى أقاتنا مق السويس إلى جدة باخرة إيطالية 
ستيرة ل تر منذ أن أنزلت إلى البحر شيئ من المناية أو الاهمام . 
وكأن الخدم السوماليين اعتادوا الإمال حت ذما برتدون من ملابس 
بيشاء . وكانت ابتساماتهم الكثيرة وحسن تمبرفهم لا تموض 
عن رداءة الطمام . وببدو لى أن الدعاية الإيطالية أغفات البواخر 
الصئيرة الخسسة لنقل الهافرين من إبطاليا دة فالحبشة . 
ويمزى سبب ذلك » حسما أعتقد » إلى أن أغاب را كى تلك 
البواخر من الإيطالين أو الصريين أو المرب 





ازأماة 


وکان من بين المسافرين القلائل شاب فى مقتبل العمر عرفت 
الدينة النورة قادم من اسطنبول حيث 
كان يدرس الطب امتا . وكان برتدى هذا الشاب اللابس 
الإفريجية بتكام اللئة الإنجايزية والفرنسية » ويكثر من تدوير 
جرامافوتة الصنير . وفى أحد الأثام دما إلى اع جرامافوتة 
فى حجرت (قرته) وما كادت رجلاى تتخطوان عقبة :لك الحجرة 
حتى شمرت بأن جيع التناقضات اجتمءت فى ذلك الشاب » 
وأن معالم الدنية الذربية وعالم الطب الحديث لا أثر 4) فى تلك 
الحجرة الصغيرة . فالقاعد والكرامى » وحتى قاع الحجرة مغطاة 
بارزم وإلسناديق وإلماب » وكأن أحواض النسيل خصست 
لحفظ الوز والبرتقال » والرفوف عمات لاطمام ولتمليق اللحم . 
والويل من أراد التنقل فى تلك الحجرة الشيقة » فإن قدميه لا بد 
أن تصطدما بقدر أو بآنية ملقاة على الاأرضء أو قد تزلاق من 
أثر قشرة موز أو قطمة من البرتقال ! أليس هذا من امتناتضات ؟ 
أو ليس بثريب أن جد شاب يدرس الب اة اسطنبول 
يستظيب طحى الطمام بنقسه وأ كله عل امار 

ومن الغريب حم أن ذلك الشاب لم يتردد فى تقدعه الجر 
والسجابر لعارفه وهو عليم بأن قانوق بلاده يحرم ذلك . إن فى 
أفمال هذا الشاب يتجلى كرم الدلين متزجا باللاذ التى 
لا يبيحها الدین الاسلاى . وكنت طوال سغرى أسائل نقسى : 
أكان هذا الشاب مثالا لشباب بلاده » أم قدر لى أن ألاق 
فى الملكة الوهابية ما لاقيته فى مصر ؟ 








منه أنه ابن لأحد أغنياء 





المرية ود 


و (جدة) باد عرب ب كاله وعة من للبيوت المالية فى النناسق 
فذنها للم إلى شاطئه الققر الخطى بالرمال . فياه البحر أمامها » 
والتلال الجرداء خلفها » والرمال تغطى اليمنة مها ولليسرة . 
وما بزيد فى غررابة منظرها اختلاف أشكال أبنيتها : فبعشها 
متقع متمدد الطبقات » وبعضما واطى' يقتصر على طابق 
أو ظابقين . وجيع هذه الا"بنية مطلية بإلجير لطن . والدينة 
عاظة بسور قديم يضم تلك « الناطحات » البوضاء . أما أزقتها 






ine 





فضيقة » وهذا ما مل النازل تبدو أعلى ما هى عليه من ارتفاع . 

وتظور ( جدة ) للقادم بأبنيتها الطينية المالية كالما صورة 
ممسوخة لدينة ( نيوبورك ) » ولكن ما يكاد يقترب المسافر من 
الشاطى" > حتى تظهر له الشرفات الل 
هناك ( بالشربيات ) » ويستطيع + 
من للذن الغارمى أو الطراز الى 
ولأتى لا مير عن ذوق أو عن دقة فى السنءة أو مبارة فى العمل . 

ولايفصل الصحراء عن المدينة إلاسور قديم كثير الا واب 
عديد امسالك . وتحتل الاأسواق والقاهمى وميادين بيع الحيوانات 
محلا وسظا بين النازل . أما المفوشيات الا جن 
عن الاأسواق والحلات التجارية . ولولا كثرة الذباب وانتشار 
النبار وشيق الطرق وقذارتم! » لصح أن يقال : إن ( جدة) 
مدابنةَ جيل . وتبدو الدينة أثناء الليل - وبإلا'خص ف الايالى 
القمرة ‏ أ كثر روعة وجالاً مما هى مايه فى اللهار . وإن 
ألتجوّل ق أرما التيقة » ليحسب نفمه خلال تلك اللبالى 
التيزةالى لالم خب أو ل مدينة خوالية ... 


التى يدعوها الناس 







ش الكيسية اة 





تزين أنواب النازل » 
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وسات ( جدة ) خلال مومم المج لک . وتبعد هكد هذه 
خخسة ونحمين ميلاً عن جدة مينامم! الهم والوشع الى بشع 
الحاج ركبه فيه يمد طول السفر ؛ وبعد ما قامى من سذوف المشاق 
ما قامي . وهى المرسى الذى ترسو فيه البواخر المقلة لاحجاج من 
أقامى الاأرض ومن أدانما : من جاوة وسوماطرة » من المند 
وزتزيار» من السودان وص كشء من المد السينية والصومال . 

وقد باغ عدد الحجاج فى ذلك المام نيم ومالة ألف ازدخت 
er‏ الشوارغ ؛ وأكتثات e‏ الأسواق ء وضاقت يهم الدينة . 
وكانوا ثلون جيع الأجناس البشرية وعختلف ألوان الناس » 
ففيهم السيدات الجاويات الرشيقات اللانى يسترن أجمامن 
الستدقة بالسارى اطريرى اليل » ويتجو ان فى الشوارع 
والأسواق جنا لذب مع أبناء البادية أماب النظارات الشزرة 
والشمور الكثة الغبرة » والأسوات الاشنة المالية ؟ وفمم 


اا 





السينيون بعيونهم اللوزية > والهانيوق يجفونهم التقلة » 
والتجديون بسيائهم الناطقة بعدتهم وخشوتهم ٠‏ والذن 
سرحوا شمورم وضتخوها بالطيوب » وكلوا عيونهم بالکحل» 
القاحم + وينهم من وضع حول عنقه قلادة صرجانية أو قدا 
زجاجيا » ویم من ندلت من بين أصابعه مسبحة كهرمانية 
طويلة ؛ وفيهم من بابب باللابس الكثيفة » ومن ترك جسمه 
عاريا إلا من قطءة قاش صغيرة ستر ما يجب ستره 
32 

وف اليوم الذى وسات فيه ( جدة ) كان بمش الحجاج 
فىعودنه له من ٠ک‏ وبمضهم يتأهبٍ لأسف ر ازيارة قبر النى (ص) . 
ومنذ أن وطثت قدماى أرض الحجاز » أخذت أسائل نفسى عن 
الموامل التى توحد بين هذه الأقوام الختلفة خلال أنام ال : 
ولكنى ل أقض بيهم بشمة أيام حتى أدركت أن قدسية البيت 
بمكة وحرمة القبر بإلدينة أقوى الموامل فى التأليف بين قلوب 
هذا المدد المديد فى السمين » وق Fes‏ وعية واحية 
على ما م عليه من تبابن فى القومية واخهلاف فى اللسرية.. ومع 
ألم لا يتخاطيون فا بن 
مائلة » ولا جممهم 
م ألفة وعبة جز عن خلةها أى وحدة سياسية أو مبدأ 


بم بلغة واحدة ى ولا يتبون( :اليه 








موحدة ؛ فإن وحدة م خلقت 


اقتصادى آخر 

وفى جيع زيإرانى لاحجاز ل أشاهد أوأسمع عن شجار واحد 
وقع بين أهل تلك البلاد دي خم الحجاج ؛ مع أن جل 
أوائك الناس كانوا م اين لا يشون حدا لشاكلهم 
ولالختلافاتهم إلا بإلسيف الم . ولا برجع هذا لشدة بأس 
المكومة وقوة شكيمنها صب » بل إلى تغائل المقيدة 
فى نفوسهم » واستقرار الإعان فى أعماق قلوموم 

ولا نمی هذا أن ليس من خلاف بين الطوائف الإسلامية » 
ولكن الدى يعضى ازيارة الحجاز أثناء مومم المج بؤمن مى أن 
فى الدين الإسلاى قوى :ولف بين ممتنقيه أشد وأقوى من تلك 
اث تقرق بيهم . والدى ينم النظار وبظيل التأمل فى أولتك 
الحجاج لا بد أن يشمر بآم ؟جيئهم إلى هذه الأرض القدسة 





ازساة 





قد طهروا أنفسهم من أدران النقمية ااداعية لكل خلاف والسببة 
لكل تفرقة . وكأن القبلة الى يتجهون إلا طهرت نفوسهم 
وألانت قلويهم » فصيرتما أ كثر تساعا وأقل قساوة ما كانت 
عليه قبل أن طا أقدامهم ترية الحجاز 
ولا أدرى » أيحق لنا = تحن أبناء الذرب - أن نستمر 
فى تبجحنا بأن السيحية تستطيع أن تؤلف بين طوائفنا التباينة 
وأقوامنا التناحرة » قتضع بذلك أسس الإخاء وتشيد أركان الحبة. 
فى أورا السيحية ؟ متى يا ترى نؤمن . وقد كثرت اختلافاننا 
فأثآرت فى نفوسنا الميلاء والفخار بأن الدبن أشد القوى الى 
تستطيع الوقوف بوجه ما بهد دكياننا الاجمامى من أخطار ؟ 
es‏ 
يمتقد السلمون أجمون أن المج للبيت أعظم ما يقودون به 
منيتية فى حالم 5 eg‏ بأن هذه اشر الد 
أ كثر أهية وأوفر أجرآ من كل ما بأتيه الم من شعائر دينية 
أو من طفوس مذهبية . المج فريضة على كل ملم ومسامة » 
وفيه نحن الخال غباده الؤمتين . ويندر ينهم من لا يملل 
تقتلا وما بزيلأة الأأض القدسة ء ما دام أول الحج عبادة 





وأحره عيذ 

والنريب من أ هؤلاء الساين م ينهافتون على المج 
غل ما فيه من مصاعب ومتاعب وأهوال . وم شاعرون بأن 
تلك الجهود والشدائد قد تودى بحياتهمكا أودت بحياة الألوف 
من إخواتهم من قبل » فكانت خامة حيانهم رقدة هادئة بين 
طيات التربة المباركة أو بجوار البيت القدس . ومن حسن حط 
السلدين أنه منذ أن وضع ابن السمود يديه على أرض المجاز ساد 
البسلاد أمان وعمها رغاء + وأخذ الحجاج يتمتمون باستفرار 
واطمئنان بمد ما ظلوا سنين طويلة بقاسون » فشلاً عن أهوال 
السغر ومشاق الظريق ؛ اعقداء البدو من سكان الحجاز ومجم 
لاأمواهم وأمتنتهم وطمع الوظفين الحجازبين فيهم 

وما تكاد تأ قدما الحاج أرض الحجاز ويعتع بصره بمنظر 
جم الها الجرداء ووديانمها القاحلة حتى يشمر بزوال ما كان يقاسيه 
من عذاب أثناء سفره الشاق . قحان رؤية شواطى' البلاد 
القدسة تذهب التمب عن نفسه ؛ وتزيل الصاعب من سبيله ؛ 


السة 





وانسیه ما يتظره من متب هند ميو إلى وله وك 
کان بی شديدا عند ما شاهدت فى سباح بوم وصولى إلى جدة 
جاعة من الجاج شاخسين نحو تلاك التلال الجرداء التى فى 
وراءها قبلة السلدين وأمنية كل فرد مہم . وكانت عيوتهم 
تشع بتور الفرح » وأفواههم سامتة حائرة » وقلويهم خافقة 
واجفة من وقع ذلك النظر الذى كان برحى إلهم السر الإلحي 
والإعان السادق 
والله وحده يمل ما سيشمروق به عند ما بقغون خاشمين 
ادمان على ما اقترفوا من ؤثوب وما نوه من ]نام حيال الكمبة 
القدسة بكسوتها اموشاة بإلذعب ‏ أو عند ما يستلمون بأيديوم 
الرتمشة الحجر الأسود البارك » وعند ما يشمون شفاههم 
عليه ؛ ذلك المجر الذى جاء به جبريل من السماء لإبراهيم 
الخليل » والذى ظل السلموت يقدسونه طوال القرون 
الثلاثة عشر الماشية 


برك فى تبلا معارات : 


أحمد علام ‏ منسى فهمى ‏ روحية خالد ‏ فواد شفيق ‏ نحمة إبراهم 


الفرقة الق و مي اللشعز ية ند نار الا زرا اسک 


ابتداء من الجعة ٠١‏ أ كتوبر الساعة 8 الرواية العلمية 
الأستقاذ كليتوف 
ترجمة اللاستاذ أحد يوسف - الموسيق للأستاذ مود عبد الرحمن 


إخراج الاأستان مر جميعى 


برقع الستار الماع ٩‏ ماما س غو اكباك ٠۷۹۳‏ 


1Y 





إن الأيم الى يقشها الحاج جكة وال لا تزيد على 
خسة عشر بوما تمر كالم عليهم » وف هذه الايام القلائل 
ينصرفون إلى عبادة الله متناسين ما فى الاأُرض من متاع زائل » 
کاظمین ما فى قلومهم من أحقاد » كابتين ما فى نفوسهم من 
شهوات » متذاضين عن جيع الاختلافات المنصرية » والفروق 
الذهبية ء والطامع الفردية ؟ اغا اجتمعت أرواحهم جي 
نحت سماء الكمبة الى سطرت على غطائها آيات القرآن 
وأحاديث الرسول 1 

وك من الحجاج يستطييع التمبير عن شعوره أثناد وقفنه 
تلك ؟ إنذلك اليوم هو اليوم أأذى تنتصسر فيه الروح على الحسد؟ 
وإن تلك الوقفة فى ذلك الحرم التراى الأطراف لوقفة تقرب 
الس من السل ء وجل يشمر عو أخيه فى الدبن بأعظم 


1 
می 'لساراںہ 












































A 





a 
الصرنون الحدثون‎ 
ع8 ا‎ 3 
تمائلهم و عاد انهم‎ 
فى التصف الأول من الفرن التاسع هشر‎ 
تالف المستشروء اروتليرى ارود ولثم لين‎ 
للأستاذ عدلى طاهر تور‎ 
eae 
لايع الفسل انول‎ 
أغلب الوسرات من الطبقة الدنيا تتألف من‎ 





الشكل ؛ وفيس أزرق 
من الكتان أو القعان 
لا يكو بسمة قيص 
الرجال » يسل إلى 
القدمين ؛ وبرقع أسود 0 
منغليظ الكريب4©0 7 
وطرحة زرقاء ا 
الوسلى أو السكتان . 
وبمشون يلبسن فوق جيه -) ناء الطبفات اديا 
القميص الطويل أو بدلاً مته “ثوباً من الكتان كثوب السيدات 
الراقيات 9 ( شكل ۲١‏ ) » وبعشهن يلبسن قيسا قسيرا نحت 
القميس الطويل وليضفن إليه أحيا 5 أو عنترياً . وتشمر 
کم الثوب فوق الرأس حتى لا تشايق الشخص أو لتحل عل 
الطرحة ‏ . وقد يتدثر بمشهن فوق هذه الثياب إعطلف 
ذى مربمات شطرجية يشبه المبرة وبلبس مثلها أو مثل 

)١(‏ أماإذا کن من سلالة النى فيلبسن برقما أخضر 

(؟) انظر الصورة اليسرى من الكل 55 

(5) انظر الصبورة الب فى الشكل رقم +5 





ازأماة 


حة ° ويتكون من قطمتين من القطن اانسوج أشكلاً 
صربمة ؤرقاء وبيضاء + أو خطوط] متشابكة ت تصبخ أطرافه 


بصب أحر . ويسمى 3 إملاية» © لر .(w‏ 
وإزينأعر على البرقع بلا لى 
زائغة» وقطع سغيرةمن 
النقودالذهبية» وبمض 
الى الذهبية السغيرة 
الماة«رق» وأحيان 





الذهبية وغالبا عبات من 
الاه أوالفشةتسمى 
ديون » تماق فى 
الاطراني لمتكيل 
د( وتلق الات 
عنديل أسود يسم 3 عسبة > بحاشية جراء وصغراه » يطوى 
منحرفاً ويمقد عقدة واحدة من اللف ( شكل رقم ).وقد 
بابس الطر وش والفاروديه بدلا من المصبة . وأحسن الأحذية 
ألتى ينتملها نساء الرعاع 
تكون من اد الآحر 
الرا كثى النثنى الطرف 
ولكن يغلب أن يكون 
طرفها مستدرا : 
والبرقع والنعال شائ 
الاستءرال فى القاهة 
والوجه البحرى. آمانی 
السميد فقاءايستعملان 





مس 2 


( شعل ۲۷ د اللاة ) 





شكل ١8‏ - ( براقع سود لاة ) 


)١(‏ وهناك نوع راق من اللايات يكول من المرير الختلف الألوان 


إل آه تادر الاستيال . 
كقطيق اليرة 
(؟) موضا عن « ثملاءة » 


والقطامتات الان تؤاف مهما اللاية عناطال مما 


ازماة 





وعند الضرورة يستبدل بالبرقع إسدال الطرحة على الوجه . 
واللاحظ أن نساء الطبقات السغلى حتى فى الماصمة لا ينتقين . 
والثياب الشائعة فى معطم القطر اللصرى هى القميص الأزرق 
أى الثوب» والطرحة . أما فى أقالم السميد الأقميء ول الأخس 
ما فوق مدينة خم فأغلب نماما بتنطين 
بقطمة من السوف الأسمر القاتم تسمى 
د هلالية » تلف حول الجسم وتفم 
أطرافها فوق الكتفين7© ( شكل رقم )۳١‏ 
وتستعمل قطمة مثلها کطر. حة . وهذا 
الثوب القاتم اللون برغم من جاله 
يشوه هيهن كالوثم الأزرق الذى برسنه 
على شفاههن . والكثير من نساء الطبقة الدنيا يتحلين يلى 
زائفة غقافة من أقراط وعقود وأساور ومن خزام الأنف أحهانء 
وبعضها موسوفة ومسورة فى ملحق الكةاب 

وبرى الصريات أن 
واجب تنطية الرأس وما 
خلفه أولى من تمطية 
الوجه » وحجب الوجه 
أول من جب أ كان 
أجزاء الجسم . وكثيرآ ما 
رأبت فى هذا البإ نساء 
لا نكاد تسترهن اسان 
الحقير وراك ىق 
زهرة الشباب أو فى 
متوسط الممر لايحمان على 


أجسادهن غير خرقة شيقة 


تشد حول الوركين 





( شكل ۲۹ المصبة) 












(۱) لا بد أل الفارى' قد لاحظ أن هذا الثوب الفاتن حلة من حلل 
الامريقبات والروهانبات فى قد الزمن 


(1) انظر النفصل الالى فيا تماق بكلدق: 


۹۹ 


الفصل الاق 
الطفرك رربي ابوتطئال 


يسترشد السامون فى تربوة أطفالحم” والاحتناء بهم إأواص 
الرسول ( سام ) وتمالم الأئمة . ومن أول الواجبات عند 
ولادة الطفل التأذين فى أذنه المنى » ولا بد أن يكون الؤذث 
ذكرا . ويقرأ بمضهم الإقامة» وهی تشبه الآذان تقرييا » فى الآأذن 
البسرى7©. والغرض من ذلك حفظ الطفل من الجن . وقد بدلى 
لاخرض نفسه عبارة : 3 امم الرسول وابن عمه على » 

وكانت استشارة النجمين قبل ت-مية الظفل واتباع 
ما يذتارونه له » عادة شائمة فى مصر والبلاد الإسلامية الأخرى . 
وقلا قبع أحد الآن تلاك المادة القديعة فيختار الأب لابنه اعا 
من اغلا اختفال ولا كان ؛ أما تسمية البنت فنكون عادة 
لأخقيار الأم . وكثير؟ ما يسمى الأولاد بأسماء الرسول ( صلم ) 
( ت رأحيد أوإمسطتي ) أو أهل البيت ( على » حسن » حسين 
ا .ا( أذ ساب لآل (عمر ء عمان » عر ال . 
أو الراشل والأياءاة نسل : ( إراهم » إسحق؛ إماعيل » 
يعقوب + مومى » داود » سلبان الخ ... ) أو يسمون عبد الله » 
عبد الر حن » عبد القادر وما شابه ذلك ... أما للبنات فكثيرا 
ما يسمين بأسماء نساء الرسول أو ابنته البيبة أو غيرهن من 
نساء عاثلته مثل خديجة » عائشة » أمنه » فاطمة » زبنب » 
أو يسمين بأسماء تمنى محبوبة » مبروكة » نفيسه ا واا 
الزهور أو أى معنى لطيف خر 

ولا کان الاسم لا يتحم توارله على العموم » فقد جرت 
المادة أن يز الشخص بعل أو أكثر : إما « كنية » 











آذان » و د إناءة » 

(؟) جرى ذوق المصر فى الفاهية طى تغيير الأسماء الخسة الأول 
والاسم الأخي إلى خدوجه » عيوشه ء أمونة » فطومه » زأوبة » تفوسه 
وهناك أسماء أخري تنطق بهذه الطريقة تفسها وهي تطلق هنا على سبل 
الفضل وال جاه ( ويخطى' السكناب الأورببون فى كتابة اسم الرسالة العمير 
ابن بطوطة بالنغديد طهامه84 - دطا فيكتبوته ابن بطوطة بالتشفيف 
Iba-Batootah‏ أو (1bn-Batitah‏ 








YY.‏ ازسة 


مثل « أو على0© > » « ابن أعد » ... اح . أو 3 ثقب 6 مثل 
د نور اندين » » « الطويل ‏ ا ... أو د إسم 6 يتملق بالبلد 
أو الوف أو الأسل أو الذهب أو التجارة أو الحرفة ... إ2 . 
مثل : الرشيدى » السباغ » القاجر . وكثير؟ ما يتوارث بمض 
هذه الأعلام وعلى الأخص الأثقاب والنمب قتصبمح لقب المائلة 

أما ملابس أطفال ااطبقجين الوسطى والمليا قهىكلابس 
الوادين : ولكنها قذرة غير مبندمة . ويلبس أطفال الفقراء 
إما يما وطاقية من القطن أو طربوشا » وإما أن يتركوا 
عراة حتى سن السابمة أو ما بمد ذلك . وقد لا يصمب 
عليهم الحصول على خرقة تستر بعض الجسم کا فى أغلب القرى ٠‏ 
ويلاحظ أن البنات السئيرات اللانى لا يملكن إلا قطمة من 
رث النسيج لا تكن الجسم والرأس مما » يفشلن تنطية 
الرأس » وأحياناً يدفمهن الال إلى حجب الوجه بغضلة من 
النشيج بيا يترك الجسم كله مكشوئ . أيا إلرانيات في سن 
الرابمة أو المامسة » فيلبسن كأمباترن التقانٍ اليش .وعلق 
رأس الوك » حوما يباغ الثانية أو الثالثة أ قبل ذلك » وتترك له 
خسة فى وسط الرأس وأخرى فوق الجهة 0 


يحلق رأس البنات . وحمل الأظفال فوق أ كتاف أمراتهم 





)١(‏ وناك مى مجازي ذه الكنية . أنظر ما يتعانق به فى حاشية 
بغر الفصل الراييع 0 

(؟) سی« نسبة » أو « اسم منوب » 

4 من الشائع هند أ كر فلاجى مصر » بمناسبة حلق رأس الطفل 
لأول مرة » أن تذبع ذبيحة من المز على قير أحد أولياء الله » الأفرب إلى 
البلد . ويمد اقحم لولية يدعى إليها الأصدهاء ويغضرها من يريد . ونلك 
السادة أ كثر شيوعا فى الصعيد وعند الفبائل الق لم مض على إقاءتها بشاطى” 
النبل زمن طويل . وكان المرب الجا رون على هذه المادة . 
وكانوا بتصدتون مندار وزن الشعر » فضة أو ذهبا . وقد تانق هذه 
المادة بغش الشوء طى الال للذكورة فى سفر صموثيل الثائى > الاصاح 
الرابع عر الآية > ونصها : ( وعند حلفه رأسه إذ کال يحلقه فى آخر 
كل سنة » لأنه کان ثل عليه فيساقه » كان يزن شمر رأسه مثنى شاقل 








الوم شمر رأسه بمد ما حلقه ) . وتسعى 
نبة لانتداء الطفل من النار . وقد حرم الرسول 
صلى الله عليه وسلم عادة حاق مش رأس الطفل وترك ابعش الآخر 











وص بيانهم “على هيثة ركوب اليل » أما إذ كانت السافة قريبة 
فيحملوث فوق الورك 

لا هر الوسرات فى تربية أطفالهن قساعا زائدا وشفقة 
مفرطة » ولكن الفقيرات لا يبذان تحوثم إلا المناية لقليلة بقدر 
ما تقتضيه الطبيمة من الحاجة الضرورية . وقد جمل الشر ع تمام 
الرذاعة حولين كاملين إلا إذا وافق الزوج على غير ذلك » فيفطم 
الطفل عادة بمد المنة الأولى أو بعد سنة ونصف سنة . وينشا 
الطفل - ذكرا أو أنثى - فى الأوساط الوسرة » بين جدران 
الحرم » أو على الأقل داخل النزل . ويستمر هكذا = نحت 
رعاية للنساء - حتى يمهد به إلى ملم يعامه القراءة وااسكتابة 
كل بوم . ومن الهم ملاحظة أرث ما يتملنه الطفل فى 
الحريم من واجباب الاحترام الشوبة بالمطف, والمبة نحو 
الؤآفين وكبار السن » بهيئه للاتسال بالعالم اللمارجى کا سترى 
بمد قليل 

وكثةر ااا يسطٍجب النساء أطفالمن عند المروج لازيارة أو 
اننا ؛ تعمل كلجارية أو خادمة طفلاً أو جلسه أمامها على الجارء. 
ذ جرت للمادة أذ تركب الحادمات مثل سيدانبن الجير . وكان 
النساء إذا ركبن الجير أولين كل ساق مانب 2516106 او 70 . 
ولكن قلدا ينسم أطفال الأغنياء هذه التهلية المينة ؛ ققد أثر على 
نهم طول الحجاب وشدة المناية وإفراط التنذية ؛ فيسبحون 
ذلك كثيرى التقلب » متكبرين » أنانيين . وبندر كذلك 
أن يشعد نساء الطبقة الوسطى فى تربية أطفالمن . ويتوقف 
تقدير: الزوج أزوجه أو تقدير الناس لما إلى درجة كبيرة على 
كثرة النسل والمناية الأطفال ؛ لأن الشرقيين رجلاً ونسام» 
أغنياء وفقراء» يتبون المقم لمنة وعارً . ومن الشائن أن يطاق 
الرجل امرأنه بلا سبب قوى ما دامت قد وادت له طفلاً 
وما دام الطفل حيا . فالرأة الولود نكون موشماً لهب ازوج 
واحترام الناس » وبننها يكون مثابة للسرور والاويناس 

( ينبع ) فى طاش ثور 


: أنظر أشمياء الاعاح الناسم والأدبعو > الآبةء ونسها‎ )١( 
فيأتون بأولادك فى الأحضان وبناتك طى الأ كتاف يحملن‎ ... 











بالى الثاهرة قعل كذ کا رعا عبقت ينی وَل مواعدما وَسّدْت رَأيِى 





ر 


دون زاو غير هذا السمر 





الشاع 
العاف : 
است A Ê Ê‏ عدت 
ر ما بأيدين خلا تسسا 
كت 3 7 
وَإِذا ا 
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ر ل اطا اء 
شيم ای 
صر حه 11 

الع لللأديب عبد الرحمن الجيبى 


أو كل الب فى برأ يك اناا امح مھ 
ed 1 e 5 1‏ يله 

أ اشا قدو نذا كر المد وتصحو حلام أسْحَكُ ولاق 
وإذا ما الام جرح جد ا 






DS 


وال عنمي ناراف 









ل س پا و جرح وار ج قد ندمت فی انهل 
تقل کین تدذى رتل كيف مثو با الأزاما رى وني كبليم” 
508 ووه ف 3 لمن رى بد المد 
ماك انظرة عَدَدَ اذ لى اة ا د 
3 شع فق عر 1 

| 5 ٤ 

من قلىالتارَأذى أطاها الأ 
زاوا یرایل انيم 
وَحُذماذا فى ف بدي قل واش فما تیدی ميعن لكأم 
میات بلع إذلالی وی إن ع قوئ قثن ترم 1 
إن ری شاوی ناب کن فى بن جرا ب وا 


عبر ارمس الليبى 
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عَلامأضدَك ر 
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الماك 











سبق للأدباء أن قتلوا لذظة د هناء > يرما منذ ست سنوات 
ولا بأس من إبراد طرف من أقوالم تسيا للفائدة : 

قال الأستاذ أسمد خليل داغ : إن المتاء ديح » لأنه اسم 
مصدر من هنأ بنشديد النون كالسلام من سم والمزاء من 
على والكلام من كلم 

وقال الأستاذ بوسف الك جوى من هيئة كبار العام : اشر 
فى هذه الأيام التى كثر فما الاجتهاد وشنف الناس بالانتقاد 
أن الواجب أن يقال هناءة لا هناء» وهذا من قسور الاطلاع + 
فق كتاب الممز لى زيد الا نسبارىي الطبوع. يبيدوت 
سفدة ۲١‏ ما يغود صمة ذلك وورودوا> واكذأث اى كناب 
« النلك الشحون »6 ليونس الى التو فى | الفرف الثامن 
ما يفيد ذلك أيض] (ص 158 ) ومثل ذلك قول الأديب الكبير 
ابن نبانه : 

هناء عا ذاك المزاء القدما فا عبس الحزون حت تسا 
وقول إمام المربية مد بن مالك فى حروف الزيادة ذلك البيت 
الشهور : 
هناء وتمليم تلا بوم أنمه ‏ نباية مسثو ل أمان وتسميل 

وهو الذى قال : إنى قرأت صماح الجوهرى ذل أستفد منه غير كلنين 

وقال الأستاذ تمد على الد.سوق صاحب كتاب « الألفاظ 
المامية > : المناء والمناءة يمنى - جاء فى حيفة 74 من الجزء 
الرابع من المخصص : هتأنى الطمام سبنثنى والامم المناء 

وقال الأستاذ وحيد بأعرام ٠۹۳۵/٣/٥‏ : إن المناء لفظ 
عربى وكنى ذكر وروده فى ناج اللغة وصماح المربية جاء فيه : 
هنأ مبنئى بفتح فسكون » ونل بفتح فسكون هنأ وهناء . 

ری » أيكتق اللنوبون والتأدبون إا تقدم فيدعو كل مم 


لأخيه يمنا » أم سوف يقوم ثم مجم ہمد ست سنوات 
أخر فينكر هذا الانظ ؟ 
يجمل بالجمع الاذوى أن مهتم يمثل هذا الصواب الخطا 
ويذيعه فى نشرات على الناس» فن امير تصحيح لطا » 
أما مخظئة السواب » رة لا تشتفر 

د القناطر الخيرية » 

الى انر ساز ليرا ع 

ذكر الأستاذ الكبير ١(‏ ..ع ) فى المدد ٤١١‏ من الرسالة 
أن الكتاب والبلفاء يخطثون فى استمال كلة ( تحير ) فى نحو 
قول الصحف « وهن زمن قريب أدءت اليابان لنفسها حق مور 
قواتها كبر ثمال المند الصينية » وقولها : « كلا فرغت مسانعنا 
من إخراج طاثراتنا الشخمة أو جاءت إلى هنا عبر الأطلنى » 
وال إنها تزجة خاطثة لكلمة اتجليزية ذكرها 

وإن الكتاب جلوها فى نسج الكلام طرف كا ينع 
الإتملك امم فاشرجوها عت ممناها ووشعها اللذوى 
بلاسنڈ وخ سا 

قلت : قد جاءت هذه الكامة فى شمر إسلاي لسواد بن قارب 
الكاهن حين وفد على رسول الله سل الله عليه وسل مس 

روى ساحب الجهره أن سوادا قال لممر بن الحطاب : إن نيا 
من الجن أناه فى ثلاث ليال متتايمة وبشره بظلهور نى بدو إلى 
المق . قال سواد : « فلما أصبحت با مير الؤمدين أرسلت لنافة 
من إبلى وأنيت النى سلى الله عليه وسيم فأسللت يمت 
وأنشأت أقول » : 
أنانى جى بمد هده ورقدة ول يك فبا قد عهدت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليل أناكرسول من لؤى بن فاب 
فشمّرث عن ذيلى الإزار وأرقلت” 

ب الدعلب” الوجناء حير السباسب °2 

( مقدمة جهرة أشمار المرب ص ۲١‏ ) 





قل تع پاب 








)١(‏ ولمل من الانصاق أن أقول : يمكن ربخ الشاهد على غير 





ما استعهدت له عمل ( عبر ) صفة اناقة » جاء فى القاموس « ولافة عبر 


أسفار مثلثة قوية « تق مارت » 





ازاك 





ومن ثم” برى الاأستاذ الكبير أن الكامة حيحة كأ 
يستعملها الكتاب على عهدن!ا 

ولو أننا أردنا تخريع السكلمة على وجه حيح لوجدناأ كثر 
من وجه خلانا لا يقول الاأسثاذ » وأقرب هذه الوجوه عندى 
أن نكون بر مصدر] سراد به اسم الفاعل فتكون عالاً ما قبله| 
وبكون التقدبر ( سور قواتهاعبرة ثعال الحند ال ) و ( أوجاءت 
إلى هنا عابرة الاأطلتطى ) 

والسدر يقع فى موشع امم الفاعل كا قال الله على وجل : 
«إن أصبح ا غور؟ » أى غائر] 217 » وبقال رجل عدل 
أى ادل وبوم غم أى غم" » کا بقع ام الفاعل فى موشع 
السدر نحو قول الشاع©؟ : 
أ ترنى عاهدت ری وإنى لین راج 40 ومقام 
على حافة لا أشمم الدهن مسلا ولاعارجا من فى" زورکاو 2“ 

وبمد . فلهلل أنيت الاأستاذ الكبير بجا بطهكن به قلبه والسالام 
ار 


الأر بالدربية الاعلائية 


( بی سويف ) 
اسا ار ووی 

کان تقرير الأستاذ مصانی شكرى بك المنشور بمدد ٤۳١‏ 
من ( الرساة ) بمثاية اعتراف صرح ببراءة الم من تبمة إخفاق 
التملم الإأزامى » وإلقاء هذه التبمة على كاه ل الذين وضموا أسوله 
ورسموا فصول » وأسسوا قواعده » وشرعوا مناه ! وأم هذه 
الحقائق التى وردت فى التقرير مى : عدم سلاحية النظام النف 
بوى » وعدم كفاية الزمن إدراسة مواد الهاج » وإرهاق 
الملبين بتدريس 4۸ حسة فى الأسبوع » ونا الرتبات » 


مول أرير مراف 








(1) راجع كاءل البرد س 7١‏ طبمة للكتبة التجارية 
(؟) وهو أحد أثوال ثلاثة ثائيها أنه وسف بالمصدر على سبيل البالغة 
كانه نفس العدل وثانئها أنه على تقدير مضاف أي ذو مدل ( راجع الصباق) 
(۴) هوالفرزدق» وما من أبيات الما فى آخر مره حين تماتی بأسثار 
الكمبة وعاهد الله ألا يكذب ولا بعتم ملا 
(4) قال البرد : « وقوله : ولا خارجا » إا وضع اسم الفاعل 
فى موضع لاصدر . أراد لا أشتم الده مسلاا ولا رج خروجا من فى" 
زور کلام لأنه مى ذا أنسم » الكامل س ۷١‏ 
HF, WF‏ 


‘rr 





وعدم المدالة تى الترقيات » وتناز ‏ الساطة بين الوزارة والس 
الدبريات .. 

هذه حقائق لاعراء قبا ء ولا يتطيع أحد أن ينكرأئرها 
فى فشل هذا التملم » كا لا يستطيع أحد أن يمل المل نبمة 
شیء مہا لآلا لیت من مله » وقد رفع وله مناديا بإسلاحها 
ف يدمع له أحد قولاً Hn‏ 

وقد أشار التقرير إلى ضسزورة المتاية بإعداد العم » وعندى 
أن الوزارة قد أهملت الم من ناحيتين : 

الأولى عدم استقرار الناهج فى مدارس العامين » وعدم 
موافقتها لنتضى الخال . والثانية إمال مكتبات الدارس الإزامية 
وعدم تزويدها بإلكتب اانافمة الفيدة 
إلم) ويستمين بها على توسييع ثقافه . ذل 
الإإزامية غير ختار السحاح وتفسير اطلالين ! 1 

أما علوم الاغة وادين والققه والتاريخ والأدب وغيرها » 
قلیس قما مها ولا كتاب واحد 1 

عل أذ هنا ! يغ اكير من العلمين من الاعماد على أ نقسمم 
قَاتتناء الكنب 'الختارة والجلات النافمة . #استطاعوا بنشل 
ذلك أن يتأهروا على غيرثم ‏ وأن اوا على الشهادات المالية 
من مناذ م 

ومنعنريب الفارقات أن الوزارة ينما تبخل على العم الإثزاى 
حتى بالكتاب الذى يستفيد منه » تمعلى الكثير من الكا 
لمكتبات مدارسما الثانوية والابتدائية » وه تلم أن هذه 
الكنب ستبتىككا ھی لا تقلب سفحاته| يد» ولا تنظر إليها وين » 
وأن شأنها شأن الفر'ط عند مقطوعة الأذنين 1 

فسى أن يكون لتقربر الاأستاذ الراقب هيد الوزارة من 
الا ر العملى ما برجي الشفقون وما بقدره الخلسون . 

« الأمبررة » 





على ہہ الثر 


مول قر كناب « كلبق ودمك » 








ستصدر ابتدءا من المدد القبل بقية مقالات الدكتور 
عبد الوهاب عام فى الرد على نقد الاأستاذ عبد السلام هارون 
فى كتاب 2 كليلة ودمنة » 








حوار عند الغروب” 
للقاص الف ر لى بسر لو بس 
للآديب عبد الغنى العطرى 


د بي لوبي شخصية أدبية فذة لها مكائتها الرفيعة فى عام 
الرواية والقصة. والفكر . ولو لم يكن هذا الكانب 
روابته الخالدة د آتروديت » | ْم 











زصماء الرواية المبقريين 

وکا برع لوبس في الر 
أبشا » وله فى ذاك جر هعاس« وزعامطي Contes‏ 
تدس غتارة » والفطمة الى هديا البوم لقراء الرساله 
الزعنياء دل السكان الثاني فى لذ اموه 
أنوى مبزات هذه الأقصوصة المزان"الطرايقب :|| 
الذي أجراء السكانب طى لان راعبة وراع ‏ (عءع) 

















أركاس - أينها الفقاة ... ياذات المينين الحوداوين , 

ملا - لا تمسنى 1 

- لن أمسك ... سأظل يميد عك - کا ترين ‏ 
!! أخت 5 فروديت وياذات الشمور الجيلة المقدة على شكل عناقيد 
من المنب . هأنذا أقف على جانب الطريق دون أن أستطيع 
الذهاب » لا إلى الذين ينتظرونى » ولا إلى الذين خانتهم واف 

مليئا- إذهب! إذهب! إنك تتتكام عبشاء وتفوہ با لاظائلة 
ته أمها الرائى من غير غنم » ويا جواب الطرق الشبوهة الوعرة 
إذا كنت لا تستطييع بمد سلوك الطريق المام فاذهب إذن عن 
طريق الحقول» على ألا تطأ ةدماك منرجى الغضوضر . أنت الذى 
لا أعرفه ... وإلا ناديت واستئثت 


(©) قعلمة من كتاب ( من أفاسبس الغرب ) الذي سيصدر فى أواخر 
هذا السام 


- من عساك تنادين فى هذه الوحدة ؟ 

- الآلحة الى تسممنى 

- إن الآلمة يا فقاتى السثيرة بميدة عنك الآن أ كار 
مما أنا بميد عنك بكثير ولو كانت على مقربة منك لا منمتنى 
من إبداء إعانى يمالك وسحرك » لأنها تفخر بوجوك الصبوح 
وأزدثى وتم أ تحفتها الرائمة 

= سه أا الراجى سه ! إليك عنى . لقد حظارت أى على" 
الإسناء إلى أقوال الرجال . إلى فى هذا اسان أرعى نماجى” 
الكثيرة السوف وأحافظ عايها إلى أن تنضيف الشمس ثم تأوى 
إلى مرقدها . يجب عل ألا أسنى إلى أسوات الفتيان الذين رون 
بهذا الطريق » مع أنسام الساء والثبار التطاير 

- ول ذلك ؟ 

د لبت أدرى السيب » غير أن أنى تمرفه بدلاً منى e‏ 
لم يض يمن ثلاثة عشر عاما على ولادتها إياى فوق سريرها 
المسنوع بهن ورق الشجر » وسا كون عافة لما إذا لم أصدع 
بكل ما نامان به 

ب لم تفهمى يا فتنى مقصد أمك الرءوم ... إن أمك طيبة 
عاقلة » حسناء ترمة . . . لقد حداثنك إذ حدثنك عن البرارة 
الذين يجوبون الحقفول والأرياف وم يحملون لار 
فى يسرام والسيوف فى عنام ... هؤلاء یا فتاتى يستطيمون 
إيذاءك لأنك شميفة وم أقوياء ... لقد قتل هؤلاء الأشرار 
فى الدن التى احتلوها خلال الحروب البئيضة كثيراً من 
المذارى الحسان اللواتى بسا جالمن جالك . وائن عثروا بك 
فى طريقهم فان يشفقوا عليك . . . أما أن فأى أذى أستطيع 
إلحاقه بك » ولست أل سوى جلد المروف على كتق” » 
وهذه الما فى يدى ... أنظرى إلى" ملي ... أغغيف آنا إلى 
هذا الحد؟ ... 

- لا أها الراعى ... لست عيق ... إن ألفاظطك عذبة 
ناعمة » لذا يمكنتى أن أسنى إلها طويلاً ٤‏ ولكنهم حدلوق 











فقالوا : إن أعذب الكلام وأحلاء أ كثره إمماناً فى الندر 


(۱) جم جن 


Ye ازال‎ 








والداع » وذلك حون ينمت به شاب ف أذلى واحدة منا حن 
الفقيات .. 

- أ أفوز منك بجواب إذا وجهت إليك سؤالاً ؟ 

- أجل ... 

- كنت تفكرين تحت الزيتوئة السوداه عندما صرت ؟ 

- لا أريد أن أخبرك به ... 

- ولكنى أعرفه ! 

= قل لى ... 

س إذا حت لى بإلدنو منك » و إلا ف ألزم جانب السمت »> 
لا أستطيع أن أقوله إلا ... فى أذنك » لله سرك ولس 
أذنين لی بالدثو ... وأن آخذ يدك بين يدى ... ؟ 
قل م كنت أفكر؟ 

ح فى طاق زفافك ... 

س ولكن ... من أنبأك هذا ؟ أ كنت أعدت بشوت 
سر تفع ؟ أأنت إله أمها الرائى فتقرأ من مسافة بميدة ما يجول 
فى خواطر المذارى ؟ ... لا تنظر إل وحار لا اول 
أن تقرأ أفكارى فى هذه اللحظة ... ! 

- كنت تفكرين ينطاق زفافك وبلرجل الجهول الذذى 
سيحل عقدته يعض من ألفاظه المسولة المذبة الى خشيما 
الآن ... "رى » أ تضلو هذه أيضا من اليالة والندر ؟ 

- إلى لم أستمع إلها بعد ... 

- ولكدك تستممين إلى كلانى » وتنظرين إلى عينى"... ! 

- لا أريد بمد أن أراها ... 














س سترينهما فى الح ... 
= أيها الراعى ...1 
- لاا ترتعشين عندما آخذ يدك فى يدى” ... ؟ لاذا 





تنحنين عند ما أضعك إلى صدرى ... ولم يبحث رأسك الكايل 
عن كت aca‏ 

= أيها الراعى ... ! 

- أ كان تى الإمكان أن أضعك هكذا بين ذراعى وأنت 
شبه عارية ... لولم أ كن زوجا لك على وجه التقريب ؟ 

- ولكن لا... لست زوجا لي ... دعتي ... دهي ... 





إل خائغة ... إليك عنى فألا لا أعرفك . دعنى » إن يديك 
تؤذيالى ... دعى ... فلدت أريدك ! 

- لم تتحدثين إلى أينها للطفلة بلسان أمك ؟ 

- لا ليست هى التى تتحدث إِليكَاء بل أا التى أتحدث + 
إنى عاقلة مفكرة . إليك عنى أمها الراقى فأنا أخجل أن آنى ثل 
ما فملته « تاييس » أو « فيليرا » أو د کاوی» اللواى ل ينتظارن 
م » بل تمان أسرآر « فروديت » وأخذن بنسان 
أولادهن فى الغاء ! ... لا ... لا... لن أستسم ! فى إمكانك 
أن تمزق يمى فان أسةسمٍ إليك أا الراعى ! سأخنق نفسى 
بیدی هاتین قبل أن تنال منى مأرب؟ 

- وام كل ذلك ؟ بل ماذا صنت ؟ لقد لست قيسك وم 
أمنرقه ... ولت نطاقك دون أن أفك عقدته . ليكن ما تشائين 1 
سازكك 
لا تذهبين ؟ 








تهبن خيث أزدت ...اهيا آذه ی ..... دی .د 







اك سين /أن حى لك فليل ضثيل حتى أسلبك من 
نفك م أدعك ين إلى أحزانك ؟ أ كنت أنحدث 

غبأ منك بير ساعة من 
تمندى إباها ؟ أما 


ارين إلهما أبد؟ ... إنك 








أنبأنك عيناى با أريد؟ ولكنك لا 
تحجبين عينيك , وترسليد عبرنيك 

کا 

- ولكن ... لو شثت اوددت أن أففى عند قدميك 
حياة مغعمة بالحب والموى » ولغمرتك بألفاظى المذية الناءمة »> 
ولكنت طوقتك بذرائى هائين » ووشمت رأمى على نهدك » 
وفى على ثفرك » ولكنت أرسلت شرك الجيل يداغينى ترفق 
وحتان ؛ وحن نتفاغى ونتبادل القبل . إصنى إلى قليلاً با فقاتى ( 
لو شت لصتءت لك كوا من أغصان خضر مرهمة وأعشاب 
ظرية نضرة ملأى بالجنادب الغردة والجملان الذهبية التى تشبه 
ال اه فى قيستها ! ... فى ذاك للسكان تنفردين بى طوال الليالى 
على فراش أبيض واحد هو ممطق المدود » وهتاك يخفق قلبانا 
إلى جانب يعشهما إلى الأبد 





97 . ازساة 

دع أبى أبتا ذلك . لقد بدا نموه فى الربييع مع براع, الأزهار . لم یمد ق طوق 

بميدا عنى ؟ مواصلة السير 

- بين ذراعيك . .. وأمام ناظريك ! تعالى ... إننا شى ت الظلام ... فى افدجنة » لم أعد 
- أى حبيبق ... إن الظلام أخذ ينتشر » ويدأ الل أرى وجهك . ل تمد نظهر » لقد لقنا الظلام واحقوان اليل . 


برخ سدوله » وشررع النور بقواری فى اإسماء كطائر ر 


لقد أسبدت الأرض بادية الظلة . لم يمد برى من بعد سوى 
مجرى الجدول الفغى الطويل الذى يتلألاً كاله ہر كبيد من 
النجوم حول حقلنا ... فياله من ور عظم | 

- بل إنه لمطم ... والآن هیا » قدنى 

- تمالى ... إن النابة التى سندخل الآن بين غصوما 
الهايلة التى ستمائقنا جد عميقة » ولمله يسمب على الآلحة نفسما 
أن اتقطئها فى رائمة اهار دوق أن تساب بثىء من اارعشة 
والموف . وق ت المرات الشيقة لا ترى آثار حوافر آلمة 
النابإت الزدوجة”2 متقفية نار إلاهة ااغاإت ..وكذلك 
لا رى بين الأوراق عيون آلمة الغاب احفر » عدقة بأنظان 
الرجال الفرزعة . ولكننا ان مخثى شيع وان نفرق أيداً يا ديا 
ن الإثنين ا اشرب وأا 

- لاءلن تضاف . إلى أبى بالرغم عنى ۽ ولسكنى أجيك 
وسأذهب ممك . إن فى قلى إل ١‏ هيا حدثنى 
يرا ... إن صوتك لينطوى على إله يشا ! 
- أرسلى شعرك الجيل حول عنتى » ولق ذراعك حول 
نطاق » وى وجنتيك على وجنتى . إنتهى واحذرى . بوجد 
.. بوجد هنا جذور . .. الأرض 
» والمشب ينزلق تحت أقدامنا المارية . غير أنى شمر 
بحرارة نهدك بحت يدى 

س لا تبحث عنه » إنه ... صقير ٠‏ إنه ... فى ٠‏ إنه ٠‏ 
غير جيل . فى المريف الافى لم يكن أ كبر منه ولا نفج 
من بوم ولادى . وكثير؟ ما كان صديقاى يمخرف منى يسبب 





... عداتى 





هنا حجارة . اخفشى بصرك . 





)١(‏ ذوجتامين 
(۲) را8 برمثرون هذه الآغغة ( بشخس ) ذى شعور شعث > 
الرأس ذال المبوالات » و قرنين ستيرين فى اليم 
» وتحمل فى يدها قعبا أو 8/1 موسيقبة 

الطبعة الثلاثون بمد لين صفحة 1515 ) 








.. الح (ععجم لاروس 





تعالى نذهب إلى تلك الدوحة الكبيرة » أمام أشمة القمر . إن 
عله یی قد إل ت ضح .هتاه همال اا 
- إنها شخمة . :. إلها فى حجم قسر | 
- قر زفانك الذى يفتح أوابه لاستقوالنا تمن الإثنين 
فت اليل ا 





وهذه النجوم ؟ 
چ إنم! الشاعل 


ڪه الا نوات ؟ 
> إنها الآلحة 
أا الرائيا ‏ لقد دخات هذا الان وأنا عذراء مثل 


5 رين » للق سطع علينا نورها من بعد ... من خلال 
الاغسان اأسود قد تكون مصفية إلى حديثنا الآن . 





لست أدرى أأحسنت فى عيئى ممك إلى هذا الكاق» أم لم 
أحسن ولكنى كنت أحس أن روا بين جني" تنبعث وأا 
ممك » روا قدسية بها سوتك فى أعماق . اقد متحت 
السعادة السكاملة إذ متحتنى يدك 

- أينها الفتاة ... يا ذات المينين السوداون » لم ليسم 
أبوك ولا أنى إلى لإ“ شلنا وتبيئة هذه السمادة لنا » أمام 
مذي مواقدهم وأنا أستبدل ثروت بثروتك . تحن فقيران فنحن 
حران إذن . إذا كان أحد قد سى إلى زواجنا فى هذا الساء 
رفي مينيك » إنهم الأولبيون حماة الرعاة 


- أى زوج ... ما اسك ؟ 
...وناق ؟ 

س 

د دعق » هب الى المطرك 


لا طعت عطممة الرساة بهار اللطان سين س ادبن 
ب 6 7 


